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لقــد مّيـَـزت البنيويــة منــذ بواكــر نشــأتها بــن نوعــن مــن اللســانيات، همــا: اللســانيات الداخليــة، واللســانيات الخارجيــة. وكان مــن ضمــن أهــداف هــذا التمييــز رســم 
حــدود منهجيــة واضحــة بــن العوامــل الــي تتــوزَّع عمليــة التغــر اللغــوي في اللســانيات الحديثــة. فهنالــك عوامــل داخليــة، تُركِّهــا مبــادئ ذاتيــة، هــي كالقــوى الثابتــة الــي 
ه. ووفقًــا للنمــوذج الــذي اعتمدتــه الدراســة،  ــم في تغــرُّ ــه نظــام اللغــة وتتحكَّ ــه نظــام اللغــة وتفــظ توازنــه في آن معًــا. وهنالــك عوامــل خارجيــة، أكثــر ديناميــة، توُجِّ توُجِّ
فــإن العوامــل الخارجيــة تنحصــر في مجموعتــن: إحداهمــا تتعلَّــق بقــوى اللغــة الطــاردِة، والأخــرى تتعلَّــق بقــوى اللغــة الجاذِبــة. وتكمــن أهميــة هــذا التحديــد في إظهــاره 
هــان اللغــة إلى طريقــن متباينــن: أحدهمــا يـتََّجــه بهــا نحــو  جانبـًـا مــن جوانــب قانــون التــوازن الــذي يحكــم تطــور اللغــات جميعهــا؛ إذ إنَّ هنالــك ميلــن مُتعارِضــن يوُجِّ
لــةً القــول في ثلاثــة عوامــل خارجيــة، كان لهــا تأثــر  الاضطــراب، والآخــر يميــل بهــا إلى الاســتقرار. وقــد جعلــت الدراســة مــن قــوى اللغــة الجاذِبــة موضوعًــا لهــا، مُفصِّ
كبــر في تثبيــت اللغــة واســتقرارها والتخفيــف مــن ســرعة تغرهــا واضطرابهــا. وتمثَّلــت تلــك العوامــل في ثــلاث مؤسســات رئيســة هــي: المؤسســة العلميــة، والمؤسســة 
الثقافيــة، والمؤسســة السياســية. وقــد انتهــت الدراســة إلى نتيجــة أساســية مفادهــا: أنَّ لهــذه المؤسســات الثــلاث دوراً بارزاً في دفــع المتكلمــن إلى اعتمــاد هُويّـَـة لغويــة 
ــدة تفــرض نوعًــا مــن الثبــات علــى اللغــة في الاســتعمال. فهــي جميعهــا قــد أســهمت، بوظائفهــا المتراتبــة بعضهــا إِثــْر بعــض، في خلــق بيئــة آمنــة تفــظ للغــة توازنهــا  مُوحَّ
 وتُضفــي عليهــا شــيئًا مــن الثبــات النســي؛ لتبقــى اللغــة محافظــة علــى وظيفتهــا الجوهريــة، وهــي أنْ تظــل أداة صالحــة للتواصــل والتفاهــم بــن الجماعــات البشــرية.
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The structuralist movement distinguished between the two types of linguistics: internal linguistics and external linguis-
tics. This classification aimed at determining and naming clear distinctions between the factors in which the linguistic 
determination process is distributed in modern linguistics. There are internal factors, motivated by subjective principles, 
which are the fixed forces that direct and balance the language system at the same time. There are also external factors, 
more dynamic factors that direct the language system and control its change. According to the model adopted by the study, 
the external factors are confined to two groups: one relates to the expelling forces of the language, and the other relates 
to the attractive forces of the language. The importance of this determination lies in its display of an aspect of the law of 
equilibrium that governs the development of all languages. There are two opposing tendencies that direct the language in 
two contrasting paths: one of them tends the language toward disorder, and the other tends to stabilize it.  This study ad-
opted the attractive forces of language as its subject, detailing three external factors that had a major impact on steadying 
and stabilizing the language and in reducing the speed of change and disturbance. These factors were represented in three 
main institutions: the scientific domain, the cultural domain, and the political domain. The study concluded that these three 
domains or contexts have a prominent role in forcing speakers to adopt a unified linguistic identity that imposes a kind of 
stability on the language in use. All of them have contributed, with their hierarchical functions, after each other, in creating 
a safe environment that preserves the language’s balance and gives it a measure of relative stability in order to enable the 
language preserving its essential function, which is to remain a valid tool for communication between people.
Key words: Common language, External change factors, The scientific institution, Cultural Foundation, Political estab-
lishment.

Abstract

الملخص

مقدمة:
لقــد بــدأت لســانيات مــا بعــد المنتصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين 
اللغــوي عنايــة متزايــدة كــردَّة فعــل علــى  التغــر  تعُـِـر دراســة عمليــة 

النمــاذج الشــكلانية المســيطرة، تلــك النمــاذج الــي كان موضوعهــا 
صفَّــى مــن أي شــوائب اجتماعيــة أو تاريخيــة أو ثقافيــة، 

ُ
هــو اللســان الم

ذلــك اللســان الــذي يُحــدِّده مفهــوم النظــام. والاســتغراق في مثــل هــذا 
التجريــد، كمــا تــرى، مــن شــأنه أن يحجــب واقــع الألســنة كأنظمــة 
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ديناميــة بفعــل الاســتعمال. وتذهــب هــذه اللســانيات إلى أن دراســة 
مفهــوم  مــع  الأشــكال  مــن  شــكل  تتعــارض بأي  لا  التغــر  عمليــة 
النظــام، ونـفَْــي مثــل هــذا التعــارض يجعــل مــن إمكانيــة دراســة عمليــة 
التغــر مــن خــارج نظــام اللغــة أمــراً مُتاحًــا، ومــا اعتمــاد هــذه اللســانيات 
علــى الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة وغرهــا 

ســوى دليــل واضــح علــى ذلــك. 
وهــو مــا يتنــافى مــع الُأســس العلميــة الــي قامــت عليهــا اللســانيات 
البنيويــة مــع بــدايات القــرن العشــرين، فقــد تســاءل اللغــوي السويســري 
الــي  الأشــياء  عــن  1913م(   – 1857م  سوســر  دي  )فردينــان 
النظــر في عوامــل  التغــر، وذهــب إلى وجــوب  تقــوم عليهــا ضــرورة 
التغــر وتمييــز بعضهــا مــن بعــض، وأنْ ينُظــر في تنَوّعهــا لإدراك مــدى 
لاحِــظ، 

ُ
ضرورتهــا. فأســباب اســتمرارية اللغــة هــي مبدئيــًا في متنــاول الم

وليــس الأمــر كذلــك بالنســبة إلى عوامــل التغــر وأســبابه عــر الزمــن، 
ه، ولا مُــرِّر إذن لعــدم خضــوع اللغــة  فالزمــن ينــال مــن كل شــيء فيُغــرِّ

لهــذا النامــوس الكــوني)1(. 
وعندمــا ميَّــز سوســر بــن اللســانيات الداخليــة واللســانيات الخارجيــة 
اللغــوي تنتســب  التغــر  يبُــنِّ أن عمليــة  التمييــز أن  أراد مــن ذلــك 
إلى اللســانيات الداخليــة، وأن هــذه العمليــة بكُلِّيتهــا تُركِّهــا مبــادئ 
ــه نظــام اللغــة وتفــظ توازنــه في آن  ذاتيــة، هــي كالقــوى الثابتــة الــي توُجِّ
معًــا. ومــا قيــل بأن هنالــك عوامــل ثقافيــة واجتماعيــة وسياســية ...إلخ 
تؤُثـِّـر بشــكل حصــري في تغــر اللغــة ليــس دقيقًــا، فمثــل هــذه العوامــل 
ــع اللســانيات الخارجيــة، وإنْ كان لهــا مــن تأثــر في  لــدى سوســر تـتَـبَْ
ــع وبســيط، فهــي ليســت ســوى ظــروف  تغــر اللغــة فهــو تأثــر مُتقطِّ
طارئــة لا يُشــكِّل وجودهــا شــيئًا يذُكَــر في عمليــة التغــر اللغــوي إذا مــا 

هــة لهــذه العمليــة)2(.  وجِّ
ُ
قــورن بأثــر المبــادئ الذاتيــة الم

بكِّــر، إلا أننــا لا نجــد هنالــك 
ُ
وبالرغــم مــن هــذا التمييــز المنهجــي الم

ــر عمليــة  أي نــزاع نظــري في الوقــت الحاضــر بــن مــن يرُيــد أن يفُسِّ
التغــر اللغــوي مــن وجهــة نظــر واحــدة، كأنْ يــرى أن المبــادئ الذاتيــة 
ــر العمليــة مــرزاً الظــروف  هــي الســبب في تغــر اللغــة فقــط، أو أن يفُسِّ
عــن  تقديــر  بــكل  تتحــدَّث  البنيويــة  فاللســانيات  دومًــا.  الخارجيــة 
المبــادئ الذاتيــة لتغــر اللغــة: )مبــدأ الاعتباطيــة، ومبــدأ الاختــلاف، 
ومبــدأ القيمــة()3(، غــر أننــا نجــد أيضًــا أصــواتًا أخــرى تتحــدَّث عــن 
حــالات تكــون فيهــا المبــادئ الذاتيــة عديمــة الفاعليــة، فتذهــب إلى أنــه 
مَهْمــا رفُـِـع مــن شــأن تلــك المبــادئ، فإنهــا لــن تصــل إلى أن تكــون 
مجموعة وصفات تســمح بتفســر كل شــيء انطلاقاً من أي شــيء)4(. 
في  اللغــوي  التغــر  عمليــة  الأصــوات  تلــك  حصــرت  فقــد  ولهــذا 
الظــروف الخارجيــة، وجعلــت منهــا عوامــل تـتََّحِــد لتخلــق شــدَّ أوتار 
الروســي )ميخائيــل  والناقــد الأدبي  اللســاني  ــر  نظِّ

ُ
الم يه  يُســمِّ مــا  بــن 

باختــن 1895م – 1975م( بـ)قــوى اللغــة الجاذبــة( و)قــوى اللغــة 
الطــاردة(. فباختــن هــو القائــل بأن التجانــس اللغــوي الــذي يفترضــه 
ــا،  معظــم اللغويــن والفلاســفة وفقهــاء اللغــة ليــس إلا بنــاء أيديولوجيً
يتعلَّــق بتطــوُّر الــدول الأوروبيــة وعملهــا علــى تأســيس هويــة وطنيــة 
بواســطة لغــة مشــتركة يُشــار إليهــا باســم واحــد: كالألمانيــة والفرنســية 
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والروســية والإيطاليــة. وفي الواقــع ليــس هنالــك علاقــة بــن فكــرة اللغــة 
ــدة واســتعمال اللغــة الفعلــي)5(.  الموحَّ

وقــد ســعت هــذه الدراســة، الــي نضطلــع بإنجازهــا، إلى تنــاول أهــم 
القــوى الجاذبــة الــي تافــظ علــى اســتقرار اللغــة وتُفِّــف مــن ســرعة 
تغرهــا، وتمثَّلــت هــذه القــوى في ثــلاث مؤسســات أساســية، وهــي: 
المؤسســة العلميــة، والمؤسســة الثقافيــة، والمؤسســة السياســية. فهــذه 
المؤسســات جميعهــا أســهمت، بوظائفهــا المتراتبــة بعضهــا إِثْــر بعــض، 
مــن  شــيئًا  عليهــا  وتُضفــي  توازنهــا  للغــة  آمنــة تفــظ  بيئــة  في خلــق 
الثبــات النســي؛ لتبقــى اللغــة محافظــة علــى وظيفتهــا الجوهريــة، وهــي 
البشــرية.  بــن الجماعــات  للتواصــل والتفاهــم  أن تظــل أداة صالحــة 
والدراســة وهــي تُطلِــق علــى هــذه القــوى الجاذبــة اســم )مؤسســات(، 
فإنهــا تُــاري تقليــدًا لســانيًا ســار عليــه بعــض الباحثــن المعاصريــن)6(. 
وقد استقت الدراسة مُحدِّداتها، وهي تبني موضوعها، من اللسانيات 
في  واســتعانت  ســواء،  حــدّ  علــى  الحديثــة  واللســانيات  التقليديــة 
تصنيــف مادتهــا بنموذجــن: نمــوذج سوســر الــذي يُميِّــز بــن مواضيــع 
اللســانيات الداخليــة واللســانيات الخارجيــة، ونمــوذج باختــن الــذي 
الجديــر  ومــن  الطــاردة.  اللغــة  وقــوى  الجاذبــة  اللغــة  قــوى  بــن  يُميـِّـز 
النموذجــن في تصنيــف  أثــر هذيــن  يتتبــع  الباحــث وهــو  أن  ذكــره 
عوامــل التغــر اللغــوي ومعالجتهــا، لم يقــف علــى دراســة عربيــة قامــت 
باســتثمار هــذا التحديــد المنهجــي الدقيــق، فمعظــم الدراســات الــي 
تتنــاول قضــايا تغــر اللغــة وتطورهــا تلــط بــن مواضيــع اللســانيات 
ــا،  الداخليــة والخارجيــة وبــن قــوى اللغــة الجاذبــة والطــاردة خلطًــا بائنً
ومــن هنــا كان لزامًــا علــى الباحــث أن يفُــردِ هــذه الصفحــات لمعالجــة 
جوانــب متنوعــة مــن عوامــل التغــر الخارجيــة ضمــن مقاربــة مُحــدَّدة 
نظــريًا باللســانيات الحديثــة، وزمنيــًا بالفرضيــات والمناويــل النظريــة الــي 
ســادت خــلال فــترة القــرن العشــرين، ولــذا فــإن هــذه الدراســة غــر 
معنيــة بالمعالجــة اللســانية التطبيقيــة، ومــن ثََّ فإنهــا دراســة تنــدرج في 

تاريــخ العلــم وليــس راهنــه.
وبالاتــّكاء علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، حاولــت الدراســة، ضمــن 
اســتطاعت  الآتي: كيــف  الســؤال  عــن  الإجابــة  المتعــددة،  أهدافهــا 
ــد اللغــة وتفــظ توازنهــا ضــد أكثــر سماتهــا )سمــة  القــوى الجاذبــة أن توُحِّ
فــإنْ اســتطاعت الدراســة أن تُيــب عــن هــذا  التغــر( لصوقـًـا بهــا؟ 
الســؤال، فإنهــا ســتكون بذلــك قــد حقّقــت الغايــة الــي وُضعــت مــن 

أجلهــا، والله ولّي التوفيــق.
الدراســة هــي مشــروع  المقــام تــدر الإشــارة إلى أن هــذه  وفي هــذا 
بحثــي يحمــل الرمــز )NU/SHED/17/020(، ضمــن المشــاريع 
البحثيــة المدعومــة للمرحلــة التاســعة في جامعــة نجــران، ولهــذا فإنــني 
أتــنّ الفرصــة لُأزجــي جزيــل الشــكر وعظيــم الامتنــان لــوزارة التعليــم 
ولعمادة البحث العلمي في جامعة نجران، المملكة العربية السعودية، 

للدعــم المــالي والتقــني الــذي حظيــتُ بــه طيلــة إعــداد المشــروع.   
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قوى اللغة الجاذبة )عوامل ثبات اللغة واستقرارها(: 
يقتضــي تديــد اللغــة لــدى سوســر أن نطــرح جانبــًا كل مــا هــو غريــب 
عــن جهازهــا العضــوي وعــن نظامهــا، ولتوضيــح ذلــك عمــد سوســر 
إلى اســتعمال مصطلــح )اللســانيات الخارجيــة( ليضــع تتــه كل مــا 
هــو بعيــد عــن نظــام اللغــة، والأمــر يختلــف بالنســبة إلى )اللســانيات 
الداخليــة( الــي تــرى في اللغــة نظامًــا لا يعــرف ســوى نســقه الخــاص. 
وسوســر في حديثــه عــن اللســانيات الخارجيــة لا ينكــر اشــتمالها علــى 
أشــياء ذات أهميــة عــادة مــا تضــر في الذهــن عنــد دراســة الــكلام، 
ومــن هــذه الأشــياء: علاقــة اللغــة بالعلــوم الأخــرى ومجــالات الحيــاة 
المختلفــة، وكذلــك علاقــة حامليهــا بتاريخهــم وثقافتهــم بمــا في ذلــك 

الأدب وغــره. 
ومــا يطُلــق عليــه سوســر مصطلــح: )اللســانيات الخارجيــة( لــه دائمًــا 
صــلات بالإثنولوجيــا )علــم الأجنــاس البشــرية( بدرجــة أولى، فجميــع 
النقــاط الــي بواســطتها تتصــل اللســانيات بهــذا العلــم، وهــي جميــع 
العلاقــات الــي يمكــن أن توجــد بــن تاريــخ لغــة مــن اللغــات وتاريــخ 
جنــس مــن الأجنــاس البشــرية أو حضــارة مــن الحضــارات، فهــذان 
التاريخــان يتداخــلان ويقيمــان علاقــات متبادلــة؛ إذ عــادة مــا يكــون 
لأخــلاق أمــة مــن الأمَُــم انعــكاس يرَتــدُّ إلى لغتهــا، ومــن جهــة أخــرى 
فــإن اللغــة هــي الــي تضطلــع، إلى حــد كبــر، بأنْ تعــل مــن الأمُّــة أمُّــة. 
ويُشر سوسر بدرجة ثانية إلى العلاقات الموجودة بن اللغة والتاريخ 
السياســي، فــإنَّ لبعــض الوقائــع التاريخيــة الكــرى مــن التأثــرات مــا لا 
حصــر لــه في عديــد مــن الظواهــر اللغويــة، فالاســتعمار، علــى ســبيل 
المثــال، ينقــل لســانًا مــن الألســن إلى أوســاط مختلفــة، وهــو مــا يــُؤدِّي 
إلى تغــرات في صُلــب ذلــك اللســان، وليســت السياســة الداخليــة 
بعــض  فــإن  اللغــات،  حيــاة  إلى  بالنســبة  أهميــة  ذلــك  دون  للــدول 
ترابهــا،  ألســن في  عــدة  ترتضــي وجــود  مثــل )سويســرا(  الحكومــات 

بينمــا نجــد بلُــدانًا أخــرى مثــل )فرنســا( تســعى إلى توحيــد لغتهــا. 
ويفضــي كل ذلــك إلى نقطــة ثالثــة، وهــي علاقــات اللغــة بمؤسســات 
فهــذه  والمــدارس.  اللغويــة  والمجامــع  والبلاطــات  شــى كالصالــونات 
المؤسســات بدورها مرتبطة بالتطور الأدبي في لغة من اللغات ارتباطاً 
وثيقًــا. وأخــراً فــإن كل مــا يتصــل بانتشــار اللغــات جغرافيــًا أو بتعــدد 
اللهجــات يدخــل في اللســانيات الخارجيــة، ولا شــك أن التمييــز بــن 
اللســانيات الداخليــة واللســانيات الخارجيــة، في هــذه النقطــة بالــذات، 
الظاهــرة  ارتبــاط  لشــدة  وذلــك  للاســتغراب،  مدعــاة  أكثــر  يبــدو 
الجغرافيــة بوجــود كل لغــة، ولكنهــا في الواقــع لا تمــس الجهــاز الداخلــي 

مــن اللســان)7(. 
فاللســانيات الخارجيــة إذن تصــف الروابــط الــي يمكــن للغــة أن تقُيمهــا 
مــع مــا هــو خارجــي عنهــا، مــن خــلال مُراكَمــة معلومــات عديــدة 
ومتنوعــة، فهــي تســتطيع أن ترُاكِــم جزئيــات كثــرة مــن غــر أن تكــون 
مُقيَّــدة بنســق، ومــن غــر أن يكــون لهــا صلــة بنــواة اللغــة الداخليــة. 
وهكــذا فــإن كلا نطاقـَـيْ اللســانيات الداخليــة والخارجيــة يتجــاوران 
دون واســطة، فــكل واحــد منهمــا يجلــب معــه منهجًــا غــر الآخــر، 
أن تشــد  يمكنهــا  شــاملة  نظــرة  مــن  تنطلــق  الخارجيــة  فاللســانيات 

7. ينُظَر: سوسر: دروس في الألسنية العامة، ص44، 45.   
8. ينُظَر: سوسر: دروس في الألسنية العامة، ص45 – 47، ص223 – 229؛ بافو، ماري آن وسرفاتي، جورج إليا: النظريات اللسانية الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعية، ترجمة: محمد الراضي، المنظمة العربية للترجمة، بروت، 

2012م، ص111؛ بارتشت، بريجيته: مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، ترجمة: سعيد بحري، مؤسسة المختار، القاهرة، 2004م، ص99.  
9. ينُظَر: سامسون، جفري: مدارس اللسانيات )التسابق والتطور(، ترجمة: محمد زياد كبة، جامعة الملك سعود، الرياض، 1417هـ، ص 22.  

10. ينُظَر: سامسون: مدارس اللسانيات )التسابق والتطور(، ص21، 22. 

كميــات ضخمــة مــن التفصيــلات مــن غــر أن تهــدف إلى وضعهــا 
في شــبكة نظــام مــا. وعلــى عكــس ذلــك اللســانيات الداخليــة، فهــي 
لا تســتعمل أي خطــة عشــوائية، ولا تيــز ســوى مــا يتوافــق مــع نظــام 

اللغــة الخــاص)8(. 
ومــن القضــايا اللغويــة الــي تَوزَّعتهــا اللســانيات الداخليــة واللســانيات 
الخارجيــة هــو مــا يتعلَّــق بالبحــث في عوامــل التغــر اللغــوي، ولهــذا قــد 
نجانــب الحقيقــة عندمــا نقــول: إن نظــريات التغــر اللغــوي القائــم علــى 
عوامــل خارجيــة، قــد انتهــى العمــل بهــا مــع ظهــور اللســانيات البنيويــة 
وازدهارهــا. فــكل مــا في الأمــر أن المســألة هنــا تتعلــق باهتمامــات 
الدارســن وأولوياتهــم البحثيــة، ومــن ناحيــة أخــرى قــد يشــعر المــرء أن 
الحقيقــة لا بــد أن تظهــر، حيــث ناقــش المفكــرون مختلــف العلاقــات 
الممكنــة بــن تغــرات النظــام اللغــوي وبــن عوامــل خارجيــة خــلال 
عشــرات الســنن؛ وإذْ لم يخرجــوا بنظريــة مقنعــة بشــأن هــذه العلاقــات، 
فــإن مــن المحتمــل أن هــذه العلاقــات لم تكــن موجــودة أصــلًا، وأن 
التبــدلات اللغويــة هــي عشــوائية في واقــع الأمــر. وقــد شــعر اللغــوي 
الأمريكــي ليــونارد بلومفيلــد )1887م – 1949م( أن لــه الحــق في 
التوصــل إلى هــذه النتيجــة مــن دراســته الشــاملة في هــذا المجــال، وقــد 
كان له أثر بالغ في العلماء الذين جاءوا بعده، فتمسّــكوا بهذا المبدأ 

ولم يتخلّــوا عنــه)9(. 
نعــوم  أتبــاع  مــن  المحدثــون  اللســانيون  يــرى  لا  أخــرى،  جهــة  ومــن 
تشومســكي أن مــن الضــروري وضــع نظريــة حــول التغــرات اللغويــة، 
فيهــم  بمــن  ســبقوهم،  مــن  معظــم  أفــكار  عامــة  بصفــة  رفضــوا  وقــد 
ســوى  يكونــوا  لم  أنهــم  بحجــة  عشــر،  التاســع  القــرن  في  اللســانيون 
جامعــي معلومــات، ولم يبُــدوا اهتمامًــا بتقــديم تفســرات كُلِّيــة حــول 
مــا جمعــوه منهــا. ولذلــك يجــد بعــض العلمــاء أن ســبب التغــر في 
اللغــات يُشــبه ســبب تركيــب زَعَانــِف للســيارات في ســنة، ونزعهــا في 
الســنة التاليــة، أو تركيــب ثلاثــة أزَْرار علــى الســترة في ســنة وزرَِّيــن فقــط 
في الســنة التاليــة. فهــؤلاء العلمــاء يُجـَـارون مبــدأ اللســانيات الجديــدة 
الــذي يقــول: إن التغــرات الصوتيــة ليســت ســوى قضيــة تتعلَّــق بالــزّيِ 
الســائد أكثــر مــن كونهــا قانــونًا طبيعيـًـا، ونتيجــة لذلــك تكــون تلــك 

التغــرات اللغويــة في العــادة تغــرات عشــوائية وناقصــة)10(. 
ومــا دامــت نظــريات التغــر اللغــوي القائمــة علــى عوامــل خارجيــة 
مُقتصِــرة علــى جَمـْـع المعلومــات دون تفســرها، فإننــا في الحقيقــة لا 
نكون واثقن بنجاحها أو فشلها، والواقع أننا قد نُكوِّن فكرة فُضلى 
لنمــاذج  نعُيــد صياغتهــا وفقًــا  النظــريات عندمــا  عــن جــدوى هــذه 
الذيــن  العلمــاء  ينجــح  لم  هــذا،  يومنــا  إلى  ولكــن  ودقيقــة،  مفصلــة 
حاولــوا تويــل العوامــل الخارجيــة إلى نمــاذج شــاملة وقابلــة للتطبيــق 
في تقيــق هــذه المهمــة، وقــد يعُــزى ذلــك إمّــا إلى أن العلاقــات بــن 
تغــرات النظــام اللغــوي والعوامــل الخارجيــة غــر موجــودة أصــلًا كمــا 
يــرى بلومفيلــد، وإمّــا إلى أن هــذه العوامــل غــر صالحــة للتطبيــق ولا 
حاجــة لوضعهــا؛ لعــدم قدرتهــا علــى تقــديم تفســرات كُلِّيــة كمــا يــرى 

وأتباعــه.  تشومســكي 
وبالرغــم مــن ذلــك فقــد طــوَّر العلمــاء لاحقًــا تفســرات أكثــر ديناميــة 
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للنمــوذج  ووفقًــا  اللغــوي،  للتغــر  الموجهــة  الخارجيــة  العوامــل  حــول 
العوامــل في مجموعتــن:  هــذه  يمكــن حصــر  باختــن،  مــه  قدَّ الــذي 
إحداهمــا تتعلَّــق بقــوى اللغــة الجاذبــة، والأخــرى تتعلَّــق بقــوى اللغــة 
والسياســية  الثقافيــة  العوامــل  الجاذبــة  القــوى  فتشــمل  الطــاردة)11(. 
والمؤسســاتية الــي تســعى إلى فــرض نظــام شــفري واحــد أو نــوع مــن 
الثبــات علــى اللغــة في الاســتعمال، وتعُــدُّ هــذه العوامــل قــوى جاذبــة؛ 
لأنهــا تســعى إلى إجبــار المتكلمــن علــى اعتمــاد هُويــة لغويــة مُوحَّــدة. 
وأمــا القــوى الطــاردة فتشــمل العوامــل الاجتماعيــة والبيولوجيــة الــي 
تدفــع المتكلمــن خــارج المركــز الواحــد نحــو التنــوع والاختــلاف، ويُمثــِّل 
هــذه القــوى عــادة النــاس الذيــن نجدهــم جغرافيـًـا وعــدديًا واقتصــاديًا 

في محيــط النظــام الاجتماعــي)12(.
وفي هــذه الدراســة يــروم الباحــث اعتمــاد هــذا النمــوذج ليقــف علــى 
ــل القــول  الشــق الأول مــن تلــك القــوى )قــوى اللغــة الجاذبــة(؛ ليُفصِّ
فيــه، ويبُــنِّ كيــف كان للمؤسســات العلميــة والثقافيــة والسياســية تأثــر 
في فــرض نــوع مــن الثبــات النســي علــى اللغــة في الاســتعمال، وكيــف 
ــدة  أنهــا أســهمت في حــثّ المتكلمــن علــى اعتمــاد هُويــة لغويــة مُوحَّ
)لغــة مشــتركة(، فـبََقــاء لســان مــن الألســن ثابتًــا ثبــاتًا نســبيًا يمكــن أن 
يكــون ناتًــا عــن مثــل هــذه العوامــل الخارجيــة، فتاريــخ اللغــة المشــتركة 
وتاريــخ تَكوّنهــا وانتشــارها في أي أمــة مــن الأمــم يتصــل اتصــالًا وثيقًــا 
بتاريــخ الأمــة العلمــي والثقــافي والسياســي، فــلا يُســتطاع فهــم أحدهــا 

دون معرفــة الآخــر.
هًــا إلى اللغــة المشــتركة، وليــس  وتركيــزنا في هــذه الدراســة ســيكون مُوجَّ
إلى اللهجات أو اللغات الخاصة، ونقصد باللغة المشتركة تلك اللغة 
الوســطى الــي تقــوم بــن لهجــات أولئــك الذيــن يتكلمونهــا جميعًــا، 
يــت بذلــك؛ لأنهــا تمــع لهجــات كل أمُّــة فتُؤلــِّف  فاللغــة المشــتركة سمُِّ
بينهــا، فهــي اســتعمال مركــزي وظيفتــه التنســيق مــا بــن اللهجــات 
ــد  المتعــددة، وذلــك بإحالــة الجماعــة اللغويــة الواحــدة إلى شــكل مُوحَّ
ليكــون لديهــا القــدرة علــى التفاهــم في مــا بينهــا دون عائــق. فتاريــخ 
الأمُــم يُخــرنا أنــه عــادة مــا يتكــوَّن نمــط اســتعمالي مُشــتركَ أمــام كل 
تنــوعِّ لهجــي مُدهِــش، فالاســتعمال المشــترك هــو جوهــر اللغــة: هــو مــا 
يصنــع وحدتهــا ويعكــس مــا فيهــا مــن ثابــت قــارّ، وبالرغــم مــن كونــه 
كائنــًا في اللغــة، إلا أنــه ليــس اللغــة كلهــا. وتتميَّــز اللغــة المشــتركة عــادة 
بكونهــا لغــة مكتوبــة، وهــي ليســت لغــة خاصــة؛ أي لا تتطلَّــب تهيئــة 

وتثقيفًــا مهنيًــا. 
أثــر  أن  إلى  يعــود  واللهجــات  المشــتركة  اللغــة  بــن  تفريقنــا  وســبب 
أثرهــا في  عــن  مختلــف  المشــتركة  اللغــة  تكــوّن  الخارجيــة في  العوامــل 
وجــه  علــى  إلا  تديدهــا  يمكــن  لا  فاللهجــات  اللهجــات،  تَكــوّن 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  العوامــل  أهميــة  تكــن  ومهمــا  التقريــب، 
والسياســية والاقتصاديــة، فــإن اللهجــة، أولًا وقبــل كل شــيء، هــي 
كيــان لغــوي، وحــى عندمــا يُحسَــب حســاب الظــروف الخارجيــة في 
تكويــن اللهجــات، تظــل هــذه الظــروف مُســتنِدة جوهــريًا إلى التطــور 
الطبيعــي لعناصــر اللغــة. والحــال غــر ذلــك في اللغــة المشــتركة؛ لأن 
الظــروف الخارجيــة هــي الــي تُدِّدهــا، وتديــن بوجودهــا إلى انتشــار 
قــوة سياســية مُنظّمــة، أو إلى تأثــر طبقــة اجتماعيــة عاليــة، أو إلىتفــوّق 
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12. ينُظَر: دوراني: الأنثروبولوجيا الألسنية، ص137.  
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أحــد الآداب. ومهمــا يكــن الأصــل الــذي تعُــزى إليــه نشــأتها فهنــاك 
دائمًــا أســباب اجتماعيــة أو ثقافيــة أو سياســية أو اقتصاديــة، تبعــث 
علــى اســتبقائها، ولا تتفــكك اللغــة المشــتركة إلا إذا تراخــت العُــرى 
الــي كانــت تُمسِــكها. والحــال فــإن اللغــة المشــتركة تملــك ثبــاتًا نســبيًا، 

هــا وتطوّرهــا لا يكــون إلا بالرويـّـة )13(.  فتغرُّ
وإذن فمــن الممكــن أن نــدرس علــى انفــراد تكــوّن اللغــات المشــتركة، 
وأنْ نبُــنِّ العوامــل الــي تبعــث علــى نشــوئها واســتقرارها وثباتهــا، وهــو 

مــا سنشــرع فيــه الآن.

المؤسسة العلمية:
إن التفكــر اللغــوي الــذي هــو، بمعــى مــا، تفكــر الدارســن الــذي 
يُمــارَس علــى ظواهــر اللغــة، وكذلــك آراء النطاقــن بهــا وانطباعاتهــم 
الخاصــة عنهــا، هــو مــن العوامــل الخارجيــة الــي كان لهــا تأثــر كبــر 
يتعلَّــق  مــا  في  وخصوصًــا  وســرورتها،  اللغــة  اســتعمال  حركــة  علــى 
ة. فهنالــك  تغــرِّ

ُ
بفــرض حالــة مــن الثبــات والاســتقرار علــى أنماطهــا الم

ممارســات عقليــة، داخــل المؤسســة العلميــة لدراســة اللغــة، تتصــف 
يزُيلهــا  أن  يســتطيع  لا  ســلفًا،  مُهيمــن  لوعــي  الديمومــة  مــن  بحالــة 
أو يُجدِّدهــا النشــاط اللغــوي المتغــر. فكثــر مــن العلمــاء، اليــوم وفي 
عصــور مضــت، كانــوا ولا يزالــون يفرضــون طرائــق تفكرهــم المعياريــة 
علــى اللغــة، فهــم يســعون إلى وضــع قوانــن ومبــادئ لأنمــاط مــن اللغــة 
مجــردة، بافــتراض أنهــا اســتعمالات أبَديــة لا تتغــر، فالأنمــاط المجــردة 
مثــِّل الوحيــد للغــة، وهــي وحدهــا تُشــكِّل موضوعــات 

ُ
تبــدو لهــم هــي الم

المعرفــة الحقيقيــة للســانيات. وقــد غــاب عنهــم أن التجريــد يعــني غيــاب 
الحركــة وتوقــف النشــاط، وأن البحــث عــن إجــابات لســانية مــن داخــل 
العقــل، أبعــد مــن أن يكــون بحثــًا مباشــراً وموضوعيــًا؛ ذلــك أن تديــد 
معيــار مــا لأنمــاط النشــاط اللغــوي عــادة مــا يكــون ناتــًا عــن عمليــات 

ذهنيــة، ليــس لهــا ارتبــاط بوقائــع اللغــة وأنشــطتها. 
فهــي  دائمًــا،  المتغــرة والمتطــورة  الأنمــاط  الأنمــاط الاســتعمالية،  وأمــا 
بالنســبة إليهــم أدعــى إلى فســاد اللســان، ولذلــك فهــي ليســت قابلــة 
للمعرفــة والتحليــل اللغــوي، وكل مظاهــر التفكــر الــي يمكــن أن تُطبَّــق 
عليهــا -إنْ حصــل ذلــك - إنمــا هــي مُســتمَدة مــن مشــاركة مُضلِّلــة 
مــع أنمــاط اللغــة المجــردة؛ مشــاركة ينتــج عنهــا نمــط مــن التفكــر الذهــني، 
يفــرض علــى الــكلام نوعًــا مــن الاســتقرار والثبــات المتنــافي مــع طبيعتــه 

المتغــرة. 
والحق أنَّ النحو كان هو الســبب الأســاس في ما اكتســبته اللســانيات 
التقليديــة مــن سمعــة لا تُسَــد عليهــا، حــن نعُتــت بأنهــا )تصــص 
ذهــني(، فوَصْــفُ اللغــة الموضوعــي هــو أشــبه بكونــه إدراكًا لنشــاطها 
المتغــر، كمــا لــو كانــت اللغــة تتغــر أمــام عــن الباحــث، فهــو وصــفٌ 

أصولــه في النشــاط اللغــوي، وليــس في رأس دارســه. 
       فمــا الشــاذ إذن في الفكــرة القائلــة: إنــه يمكــن لــدارس اللغــة 
أن يتَبــىَّ منهجًــا يظُهِــر أو يعكــس واقــع النشــاط اللغــوي كمــا هــو؟ 
ومــا الغريــب في الفكــرة الــي مفادهــا: إنــه يمكــن لطريقــة تفكــرنا حــول 
اللغــة أن تبُــى علــى نحــو يُلائــم طبيعتهــا المتغــرة؟ فمــا مــن ريــب أنَّ 



5

د. عزمي محمد »عيال سلمان«

الــرأي الــذي يذهــب إلى أننــا نســتطيع الوصــول إلى نــوع مــن القوانــن 
والقواعــد اللغويــة المطلقــة هــو رأي خاطــئ كمــا أكّــد سوســر)14(. 

فنظــام اللغــة الــذي يقــول بــه سوســر ليــس شــيئًا ثابتــًا مســتقراً، فاللغــة 
في  نجدهــا  الــي  )الاعتباطيــة(  بــن  القائــم  المســتمر  التوتــر  يحكمهــا 
الكلمــات المفــردة، و)الســببية( الــي نجدهــا في قواعــد النحــو. وهــذا 
هــو المــأزق الــذي يجــد نظــام اللغــة نفســه فيــه، فهــو نظــام طبيعــي مــن 
ــراع بــن قــوى متناقضــة، وبعبــارة أخــرى:  الفوضــى، بــل هــو مجــال للصِّ
هــو كــون صغــر يناضــل مــن دون تَوقُّــف للانبثــاق مــن الفوضــى الــي 
تكمــه بدرجــات متفاوتــة مــن النجــاح، يحــاول فيــه العقــل الإنســاني 
أن يدُخِــل شــيئًا مــن التنظيــم والاســتقرار باســتعمال التحفيــز النســي 
)القواعــد(، الــذي هــو تصحيــح جزئــي للوضــع. وإذا لم يحصــل ذلــك 
فــإن النظــام برمتــه يخــرج عــن الســيطرة، ونظــرة سوســر هــي أبعــد مــا 

تكــون عــن التصــور الوضعــي للغــة بمــا هــي نظــام مــن القواعــد)15(.
الراهنــة  اللحظــة  يتناهــى عنــد  يبــدو واســعًا، فهــو  وتفكــرنا، مهمــا 
للغــة، والنشــاط اللغــوي، الــذي هــو غــر متنــاه، هــو أوســع، بشــكل 
غــر محــدود، مــن أي منــوال يمكــن أن يحصــره أو يثُبِّتــه، فليــس في اللغــة 
شــيء ثابــت، وليــس فيهــا شــيء نهائــي، كل مــا في اللغــة هــو نشــاط 
مــن الأحــوال، أن  تفكــر لا يمكنــه، بأي حــال  دائــم. وأي  وتغــر 
ينُشــئ مــرآة موضوعيــة تعكــس النشــاط اللغــوي لعقــود أو قــرون مــن 
الســنن اللاحقــة. فنحــن قــادرون، علــى الأقــل، أن نُميــِّز جــزءًا مــن بنيــة 

النشــاط اللغــوي خــلال مــدة محصــورة مــن الزمــن فقــط. 
مختلفتــان  ظاهــرتان  همــا  الراهنــة،  وحالتهــا  للغــة  التاريخــي  فالتطــور 
اختلافـًـا جوهــريًا، وليــس مــن المقبــول مــن حيــث المنهــج اســتحضار 
تكــون  وقــد  مــا.  للغــة  الحاضــرة  الحالــة  تفســر  في  التاريخــي  المعيــار 
الملاءمــة الكاملــة، الــي يُصوِّرهــا التفكــر اللســاني الدقيــق خــلال مــدة 
مّــا، بالغــة التفــاؤل، ولكنهــا لــن تكــون ســببًا للتنــازل عــن فكــرة الواقــع 
الموضوعــي للنشــاط اللغــوي، وهــو أنــه دائــم التغــر، أو التخلــي عــن 
ممارســة التفكــر علــى كل بنيــة جديــدة منــه؛ لكونهــا تُمثـِّـل حالــة مــن 

الفســاد اللغــوي. 
وقــد جــاءت اللســانيات الحديثــة، مُمثَّلــة في جهــود سوســر، لــردم هــذه 
الهــوّة الــي ســيطرت علــى التفكــر اللغــوي طيلــة قــرون مضــت، وربمــا لم 
يكن ردمها سهلًا على سوسر، فقد كتب في أحد خطاباته: »إنني 
في حــرة مــن أكثــر القضــايا أهميــة؛ بمعــى هــل علــى المــرء التفكــر في 
الواقــع، أم عليــه التفكــر في الخيــال الجامــح للمســألة بالكامــل؟«)16(. 
يبــدو أنَّ حــرة سوســر زالــت تمامًــا عندمــا أصــرّ علــى إيجــاد معايــر 
المعايــر  اســتبعاد  ينبغــي معهــا  ممــا  اللســاني؛  التحليــل  موضوعيــة في 
وكذلــك  اللغــة،  علــى  يُمــارَس  الــذي  الدارســن  فتفكــر  الذهنيــة، 
انطباعــات الناطقــن الخاصــة عــن لغاتهــم، همــا مــن الأمــور الــي تَــدُث 
ــه  بشــكل مســتمر في كل زمــن وحــن. وكان علــى سوســر أن يوُجِّ
هذيــن النمطــن مــن التفكــر وجهتهمــا الصحيحــة، وقــد تصَّــل لــه 
ذلــك بالنظــر إلى تأثرهمــا علــى طبيعــة اللغــة، بوصفهمــا مــن العوامــل 
الخارجيــة الــي تســعى إلى فــرض نــوع مــن الثبــات والاســتقرار علــى 

المتغــر. نشــاطها 

14. ينُظَر: سوسر: دروس في الألسنية العامة، ص224.    
15. ينُظَر: لوسركل، جان جاك: عنف اللغة، ترجمة: محمد بدوي، المنظمة العربية للترجمة، بروت، 2005م، ص86 - 88. 

16. كلر، جوناثان: فرديناند دي سوسي )أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات(، ترجمة: عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 2000م، ص126.  
17. ينُظَر: سوسر: دروس في الألسنية العامة، ص47.  

18. ينُظَر: سوسر: دروس في الألسنية العامة، ص23، 169، 228.    

فتمييــز سوســر بــن الظواهــر الصوتيــة والظواهــر النحويــة يُحيلنــا إلى 
تمييــز عــام تنبَّــه إليــه، وهــو التمييــز بــن مــا هــو داخلــي بالنســبة إلى 
نظــام اللغــة وبــن مــا هــو خــارج عنــه، ولهــذا يُشــر سوســر إلى أنَّ اللغــة 
نظــام لا يخضــع لغــر نســقه الخــاص، وفي نظــام اللغــة يمكــن أن نُميـِّـز 
بــن مــا هــو داخلــي ومــا هــو خارجــي، فمــا هــو داخلــي في دراســة 
اللغــة هــو مــا يغُــرِّ نظامهــا بنســبة مــن النســب دون أدنى نزعــة إلى 
تبديلــه، فليســت الغايــة مــن التغــر هــي المــرور مــن نظــام مــن العلاقــات 
إلى نظــام آخــر، أو التعبــر عــن قيمــة مــن القيــم بواســطة دليــل آخــر 
جديــد، فمــا هــو داخلــي تكــون شــرعية وجــوده كامنــة في ذاتــه، ومــا 
يترتب عنه من نتائج خارجية خاصة، فهي غريبة عنه، ولا تمت إليه 
بصلــة. ولذلــك فــإن التغــر هنــا لا يتعلَّــق بترتيــب العناصــر بالــذات، 
وإنمــا بالعناصــر المرتبــة نفســها؛ أي بظواهرهــا الصوتيــة. فاللغــة تتغــرَّ 
وتتحــوَّل دون أن ينــال ذلــك مــن نظامهــا، ودون أيضًــا أن يســتطيع 
الناطقــون بهــا اســتبدالها بغرهــا، فالتغــر هنــا أشــبه بعمليــة تعويــض لا 

يمكــن لهــا - مهمــا بلغــت - أن تنــال مــن نظــام اللغــة شــيئًا)17(. 
مــا  هــو  اللغــة،  نظــام  إلى  بالنســبة  هــو خارجــي  مــا  أن  نجــد  بينمــا 
يتعلَّــق بترتيــب العناصــر أو محاولــة الإنقــاص منهــا أو الــزيادة فيهــا، 
وفي هــذا الإجــراء نيــل مــن )نحــو( اللغــة إلى حــدٍّ كبــر، ولذلــك فــإن 
النحويــة تابعــة لهــذا  التغــرات  يــدرك أن  المــرء أن  اليســر علــى  مــن 
الضــرب مــن العلــل الخارجيــة، فالظواهــر النحويــة تتعلَّــق دومًــا بالفكــر 
بوجــه مــن الوجــوه، ويحكمهــا عــادة مبــدأ منطقــي خــارج عــن نطــاق 
اللغــة، يطُبَّــق عليهــا مــن الخــارج، كمــا طبََّــق الجغرافيــون درجــات الطــول 
والعــرض علــى الكــرة الأرضيــة. ولذلــك فهــي أشــد تأثّـُــراً بانعكاســات 
التقلبــات الخارجيــة مــن غرهــا؛ لأنهــا تُــدِث تأثــراً في الذهــن أشــد 
مباشــرة، ويكفــي التحلــّي بقــدر مــن الانتبــاه لكــي نتمكَّــن مــن تمييزهــا. 
ولهــذا يمكــن القــول: إنــه مــع التغــرات النحويــة لم تعــد اللغــة جهــازاً 
يتطــور مــن تلقــاء ذاتــه، وإنمــا هــي نتــاج مــن نتاجــات الفكــر الجماعــي 
للمجموعــات اللغويــة)18(. وبمــا أن الظواهــر الصوتيــة لا يحدُّهــا حــد، 
فإنــه مــن المفــروض بهــا أن تُدخِــل في الجهــاز النحــوي اضطــرابًا عظيمًــا 
إلا أن التمييــز بــن مــا هــو داخلــي ومــا هــو خارجــي بالنســبة إلى نظــام 
اللغــة يجعــل مــن الآثار الناتــة عــن أحدهمــا غريبــة عــن الآخــر ولا صلــة 

لهــا بــه. 
وبالرغــم مــن ذلــك فقــد كان لعامــل التفكــر اللغــوي، بوصفــه مــن 
عوامــل التغــر الــي ترتبــط بالظاهــرة اللغويــة مــن خارجهــا، تأثــر كبــر 
في الدمــج المنهجــي لمــا هــو مــن داخــل نظــام اللغــة مــع مــا هــو مــن 
خارجــه، وتناولهمــا بطريقــة واحــدة. وقــد تأتّـَـى لــه ذلــك مــن خــلال 
وضــع مبــادئ وقوانــن وقواعــد تتحكــم في النشــاط اللغــوي، وتســنده 
إلى معايــر وقيــود تـفَْــرض عليــه شــيئًا مــن الثبــات الــذي يتنــافى مــع 
طبيعتــه. وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح في ثلاثــة حقــول هــي: علــم النحــو، 

وعلــم الأصــوات، وفقــه اللغــة. 
وقــد ســعى الباحــث إلى أن يقــف عليهــا ليبُــنِّ أثــر عامــل التفكــر 
اللغــوي فيهــا، دون أن يقصــد إلى حصــر ذلــك التأثــر فيهــا، فهنالــك، 
الــدرس اللســاني لم تكــن بمنــأى عــن  لا شــك، حقــول أخــرى مــن 

ســلطة تفكــر الدارســن وتكُّمهــم.
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 أ. علم النحو: 
التفكــر  أثــر  عــن  الحديــث  في  بالاســتفاضة  هنــا  الباحــث  يرغــب 
لتطــاول  النحــو، وذلــك لســببن أساســين: أولًا،  اللســاني في علــم 
المــدة الزمنيــة الــي بقــي فيهــا علــم النحــو خاضعًــا لتفكــر الدارســن. 
وثانيًــا، للأثــر الكبــر الــذي أحدثــه التفكــر العقلــي في قواعــد النحــو 
ومقولاتــه، فليــس هنالــك علــم في حقــل الدراســات الإنســانية اصطبــغ 
بالتفكــر الذهــني أو نعُــت بأنــه )تصــص ذهــني( مثلمــا هــو شــأن 

علــم النحــو. 
وفي البدايــة يجــب الإشــارة إلى أن النحــو باعتبــاره خطــابًا قديمـًـا يتنــاول 
الألســنة الطبيعيــة )تركيبهــا، وصرفهــا، وأصواتهــا، ومعجمهــا( يختلــف 
الموضــوع  يتنــاول  )اللســانيات(،  منــه  أحــدث  آخــر  خطــاب  عــن 
نفســه. فموضــوع النشــاطن واحــد إلا أن وجهــات النظــر وطرائــق 
البحــث مختلفــة، ولذلــك لا يمكــن الخلــط بينهمــا. ونحــن إنْ اقتصــرنا 
علــى الوقائــع، لاحظنــا أن ظهــور اللســانيات لم يُمثـِّـل نهايــة النشــاط 
النحــوي المســتقل؛ إذ تَظْهــر إلى الآن مؤلفــات عديــدة تنتســب إلى 
النحو أكثر من انتســابها إلى اللســانيات، فظهور اللســانيات لم ينشــأ 
عنــه اســتئصال علــم النحــو؛ ذلــك أن أنصــاره لا يزالــون، حــى اليــوم، 
يقومــون بأعمــال علميــة مفيــدة، واهتمــام الــرأي العــام أيضًــا بالقضــايا 

ــا وأكثــر ممارســة.  النحويــة مقارنــة بالقضــايا اللســانية لا يــزال حيً
وبالرغــم مــن ذلــك فقــد أثـّـر تطــور النظريــة اللســانية، منــذ أن اســتقلّت 
بذاتهــا، في النشــاط النحــوي بصفــة عامــة، وبصفــة أخــص في طريقــة 
العــرض الــي ينبغــي أن تعُتمَــد في النحــو. فتطــور اللســانيات البنيويــة، 
علــى ســبيل المثــال، أدّى بالأنحــاء المتأثــرة بهــا إلى اعتمــاد أســلوب 
وصفــي لا يقــوم علــى القاعــدة النحويــة، وإنمــا يقــوم علــى المقابــلات 
الوظيفيــة، ومنــذ ذلــك الوقــت ثمــة في الغــرب عــدد لا بأس بــه مــن 
ســتلهَمة مــن اللســانيات البنيويــة)19(. 

ُ
الدراســات اللســانية الوصفيــة الم

رواجًــا، حيــث  الأكثــر  يُســتعمَل بالمعــى  هنــا  ومصطلــح )وظيفــي( 
يُشــر إلى أن الأقــوال اللغويــة تُلَّــل بالعــودة إلى الطريقــة الــي تــؤدي 
بواســطتها إلى ســرورة التواصــل، فاختيــار البنيويــة، في بعــض تياراتهــا 
وخصوصًــا مدرســة بــراغ، لوجهــة النظــر الوظيفيــة يُســتمد مــن الاعتقــاد 
الراســخ بأن كل بحــث علمــي يتأســس علــى إثبــات ملاءمــة مــا، وأن 
الملاءمــة التواصليــة هــي الــي تســمح بفهــم طبيعــة ديناميــة اللغــة علــى 
نحــو أفضــل. وإذا كان علــى لســان مــا أن يرُضــي دومًــا احتياجــات 
التواصــل، وهــي تضــع لتغــرات مســتمرة، فينبغــي علــى أداة التواصــل، 
الــي هــي لســان مــا، أن تتــلاءم مــع شــروط جديــدة. وهــذا لا يعُــارِض 
مفهــوم لســان مــا بوصفــه بنيــة، ولكنــه يتضمــن أن هــذه البنيــة تُطــرحَ 
باســتمرار علــى طاولــة البحــث ثانيــة، ويثبــت أن هنالــك تــوازنًا علــى 
الــدوام بــن الاحتياجــات التواصليــة والعــادات المتوارثــة. وهكــذا لا 
يكــون هنالــك تناقــض قطعًــا عندمــا يقُــال: إن لســانًا مــا يتغــر لأنــه 

يشــتغل)20(. 
أن  دون  الزمــن  بمــرور  تتغــر  النحويــة  الأنظمــة  فــإنَّ  عامــة  وبصــورة 
يتوقَّــف اللســان، الــذي يقــع فيــه التغــر، عــن العمــل. إلا أن التغــرات 
الــي تطــرأ علــى البنيــة النحويــة هــي أقــل ســرعة مــن تلــك الــي تؤثــر في 

19. ينُظَر: مارتنيه، أندريه: وظيفة الألسن وديناميتها، ترجمة: نادر سراج، المنظمة العربية للترجمة، بروت، 2009م، ص142، 143.  
20. ينُظَر: مارتنيه: وظيفة الألسن وديناميتها، ص143 - 145.  
21. ينُظَر: مارتنيه: وظيفة الألسن وديناميتها، ص145 - 158. 

22. ينُظَر: ملنار، جان كلود: النحو، ضمن كتاب: إطلالات على النظريات اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرين، ترجمة: عز الدين المجدوب، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون )بيت الحكمة(، تونس، 2012م، 
ص306.  

أنظمــة اللغــة الأخــرى، وهــذا مــا دعــا النحــاة إلى أن يغضواالطــرف عــن 
تلــك التحويــرات، ويركنــوا إلى وضــع قواعــد معياريــة لهــا سمــة الثبــات. 
فقــد قــرروا قبــل كل شــيء تقنــن اللغــة إلى وســيلة مهذبــة وبارعــة، 
بحيــث يمكــن لمــا يُكتــَب بهــا الآن وفي المســتقبل أن يتبــع معيــاراً واحــدًا، 
كمــا يمكنــه أن يشــمل كل الأوقــات القادمــة. وهــذا مــا ينتــج عنــه 
وجــود مــا يُســمَّى بـ)اللغــة المعياريــة(، الــي بســبب خضوعهــا لقواعدهــم 
قــرون عديــدة عليهــا، فالنحــاة في  ــدة بالرغــم مــن مــرور  تبقــى مُوحَّ
معالجاتهــم النحويــة يتناولــون عناصــر يأملــون منهــا أن تكــون شموليــة، 
مــا  ثبــاتًا  ــن  تؤُمِّ الأخــرى،  العناصــر  عكــس  علــى  النحــو،  فعناصــر 

للمجمــوع)21(. 
ولم تَمــْض اللســانيات الوظيفيــة شــوطاً بعيــدًا حــى ظهــرت اللســانيات 
التوليدية فأعادت الاعتبار من جديد إلى الأســلوب التقعيدي لنحو 
مّــا، وحــى الأنحــاء الــي آثــرت الأســلوب الوصفــي علــى الأســلوب 
التقعيدي تعُتمد، بشــكل ضمني، مميزاً ذا بنية تقعيدية. وقد شــاعت 
نظــرةٌ بأن النحــو لم يعــد مــن الممكــن لــه أن يطُالـِـب بلقــب )العلــم( 
بعــد أن ادّعــت اللســانيات بأنهــا العلــم الــذي يــدرس اللغــة الإنســانية 
دراســة علميــة، وليــس مــن الممكــن لــه أن يبقــى ويســتمر إلا في شــكل 
تقنيــة، أو باعتبــاره في أفضــل الحــالات تطبيقًــا للحقائــق العلميــة الــي 
أثبتتهــا اللســانيات. وفي كل الحــالات يُمثــِّل النحــو واللســانيات حينئــذٍ 
خطابــن منفصلــن تمــام الانفصــال، ويتعلّقــان بأصــول ومناهــج غــر 
متجانســة. لم يكــن يحــق حينئــذٍ لاختصــاص غــر اللســانيات البنيويــة 
أن يدّعــي أنــه علــم، أمــا كلمــة )نحــو( فكانــت تعــني خطــابًا أثَّــرت فيــه 
مقتضيــات التعليــم الماديــة تأثــراً غــر محمــود، وأثقلتــه الأحــكام المســبقة 
تولــِّدة عــن مناويــل نظريــة عفــا عليهــا الزمــن، وبنــاء علــى ذلــك لم يبــق 

ُ
الم

لــه إلا أن يضمحــلّ. وإنْ اســتمر نشــاط نحــوي مســتقل، رغــم ذلــك، 
تتَّــم تفســره بالنزعــة المحافظــة للناطقــن بذلــك اللســان وثقِــل العــادات 

في المؤسســات التعليميــة)22(. 
لقــد كذّبــت المعطيــات والوقائــع هــذه النظــرة، فظهــور النحــو التوليــدي 
غــرّ هــذا الوضــع تغيــراً عميقًــا، ويمكــن أن نعُــدّه إعــادة تقييــم للنشــاط 
النحــوي المســتقل، فمــن ناحيــة، تواصــل هــذا النشــاط المســتقل )وهــو 
لا يــزال متواصــلًا(، ومــن ناحيــة ثانيــة، اتضــح أن اللســانيات البنيويــة 
بالمقارنــة بالنشــاط النحــوي لم تكــن أفضــل حــالًا في مجــال التركيــب، 
اســتيعاب كامــل  عــن  النظريــة  مقدماتهــا  عجــزت  حــن  خصوصًــا 
علــى  وحــى  المســتقلة.  الأنحــاء  الــي صاغتهــا  التجريبيــة  المقترحــات 
المســتوى النظــري تبَــنَّ أن بعــض المفاهيــم الــي أثمرتهــا الأنحــاء المســتقلة 
هــي أكثــر ملاءمــة، رغــم قلــة دقتهــا، مــن مفاهيــم اللســانيات البنيويــة 

الأكثــر صرامــة. 
وهكــذا لم يعــد النحــو واللســانيات يعنيــان اختصاصــن منفصلــن، 
ولم يعــد النحــو، في أفضــل الحــالات، تطبيقًــا عمليًــا للســانيات. وإنمــا 
أصبحــت هــذه الأخــرة بحكــم تعريفهــا تقتضــي إنتــاج أنحــاء كليــة أو 
خاصــة، وبصفــة عامــة تتأكــد هــذه العلاقــة بــن النحــو واللســانيات في 
كل النظــريات اللســانية المهمــة، ولعــل فضــل النحــو التوليــدي يكمــن 

في جعلهــا صريحــة. 
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وإنْ تذكّــرنا أن النشــاط النحــوي ضــارب في القِــدم، فإنــه يمكــن القــول 
بعــد الــتروّي: إنــه لمــن المدهــش أن تُكلَّــل أعمالــه بالنجــاح، فقــد تمكَّــن 
النحــاة مــن وصــف الألســنة الطبيعيــة واقــتراح فرضيــات معقولــة حــول 
اشــتغالها، ووَضْــع نظــم الكتابــة وتســينها، وترجمــة الألســنة بعضهــا إلى 
بعــض، وقــد تم ذلــك كلــه مبكــراً. لقــد أمكــن للبشــر دراســة الألســنة 
علــى  ســيطرتهم  ظلــت  بينمــا  وثابــت،  منظــم  بشــكل  واســتعمالها 
النشــاط اللغــوي الطبيعــي وســرورته جــد محــدودة. فينبغــي إذن أن 
تلاقــي الفرضيــات الــي أنتجتهــا عامــة الأنحــاء خصائــص موضوعيــة في 
الألســنة الطبيعيــة، وينبغــي التوقــف عــن التشــكيك في قيمــة مفاهيمهــا 
التاريخــي  فقِدمهــا  قيمــة،  لهــا  زالــت  لا  الأنحــاء  فهــذه  ومقولاتهــا. 
واســتمرار حضورهــا، أتاحــا لهــا التقــاط بعــض الخصائــص الموضوعيــة 
للألســنة البشــرية؛ خصائــص لا يمكــن للســانيات أن تســتغني عنهــا، 
علــى نقيــض مــا ادّعتــه البنيويــة، وخصوصًــا أنــه لا وجــود للمــوت في 

البــى النحويــة لكثــر مــن الألســنة، فالألســنة قواعــديًا خالــدة. 
ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن يكــون الجانــب الــذي فاتهــا الإشــارة إليــه 
مــن بــن جوانــب دراســة اللغــة، هــو تاريــخ النشــاط التجريــي للنحــو 
الــي  ثــون وكأن البنيويــة هــي  طــوال 2500 عــام. فالباحثــون يتحدَّ
أسّســت التوصيــف الألســني التزامــني، والحقيقــة أن هــذا التوصيــف 
كان علــى الــدوام قــوام النشــاط النحــوي، في كثــر مــن جوانبــه، آخِــذًا 
ــد لهــذا الــتراث الطويــل مــن  تعمَّ

ُ
شــكل القواعــد. وهــذا التجاهــل الم

التوصيــف الموضوعــي لبــى اللغــة، هــو مــا يــؤدي إلى التشــكيك في 
قيمــة النحــو. ولذلــك يمكــن أن تَعتمِــد اللســانيات علــى مــا خلّفتــه 
التقاليــد النحويــة لمختلــف الحضــارات، بشــرط الاقتصــار علــى الجانــب 

التجريــي مــن الوصــف)23(. 
وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن النشــاط النحــوي، مــن حيــث هــو نشــاط 
لــه  رضِــي 

ُ
التنظــر الم عملــي، قــديم جــدًا وناجــع منــذ بداياتــه. وأمّــا 

فهــو حديــث؛ ذلــك أن النحــو هــو التخصــص الوحيــد، في الغــرب، 
كثّـَـف حــى بدايــة القــرن العشــرين، 

ُ
الــذي لم يبــدأ مرحلــة التطــور الم

وكان التقــدم البطــيء في علــم النحــو محكومًــا بمظاهــر ضعــف ظاهــرة 
المنهجيــة. وقــد كان عــلاج هــذه المظاهــر أقــل شمــولًا إلى حــد كبــر ممــا 
كانــت عليهــا الحــال في منهجيــة علــم الأصــوات وعلــم الصــرف، ولم 
تظهــر أول مظاهــر التجديــد المهمــة في علــم النحــو حــى الثلاثينــات 
مــن القــرن العشــرين، ث أخــذ ميــدان الدراســات النحويــة في التوســع، 
فظهــر اعتقــاد متزايــد بأن فهــم الجملــة والعلاقــات القائمــة بــن أجزائهــا 
لا بــد لــه مــن فحــص الأطــراف المشــاركة في حــدث التواصــل، وبذُلــت 
محاولات لإلقاء الضوء على الجملة من زاوية مختلفة كل الاختلاف، 
فحلـّـت محــل تعريفاتهــا الذهنيــة تعريفــات أخــرى أكثــر إجرائيــة، ولم 
يحــظ النحــو في تطــوره بخطــوة حاسمــة إلا حــن شــرع الباحثــون في 
التخلــي عــن طابعــه الذهــني، فمــا تقتضيــه هــذه الــرؤى هــو إمكانيــة 
قيــام النحــو، بوصفــه علمًــا تريبيــًا، في بــى موجــودة وجــودًا موضوعيــًا 

مســتقلًا عــن تفكــر الباحــث)24(. 
ولهــذا فقــد أوَْلى العلمــاء في نقاشــاتهم أهميــة كبــرة للفــرق بــن النحــو 

23. ينُظَر: ملنار: النحو، ص289 – 313؛ جاكسون، ليونارد: بؤس البنيوية )الأدب والنظرية البنيوية(، ترجمة: ثائر ديب، دار الفرقد، دمشق، ط2، 2008م، ص99.  
24. ينُظَر: إفيتش، مليكا: اتجاهات البحث اللساني، ترجمة: سعد مصلوح ووفاء فايد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2000م، ص377.  

25. ينُظَر: ملنار: النحو، ص304، 305.   
26. ينُظَر: سوسر: دروس في الألسنية العامة، ص123.   

27. ينُظَر: ملنار: النحو، ص304، 305.   
28. ينُظَر: إيلوار، رونالد: مدخل إلى اللسانيات، ترجمة: بدر الدين القاسم، وزارة التعليم العالي، دمشق، 1980م، ص4.  

29. ينُظَر: ملنار: النحو، ص292.     

المعيــاري والنحــو التجريــي )الوصفــي(، وكثــراً مــا زعمــوا أن فرقـًـا في 
الماهيــة يفصــل بــن وجهــي النظــر. فيتمثــل دور النحــو المعيــاري في 
النــص علــى القواعــد دون مراعــاة مــا يثُبتــه الاســتعمال الأكثرانتشــاراً 
وتغــراً. وأمــا النحــو الوصفــي فإنــه يلتــزم بوصــف مــا يقُــال دون أن 
وإنمــا  القواعــد.  وخــرق  واللحــن  الخطــأ  قبيــل:  مــن  بمفاهيــم  ينشــغل 
سيســتعمل مصطلحــات أكثــر حيــادًا، وســيعتمد في الغالــب مصــادر 
ستشــهَد بهــم أقــرب 

ُ
سمــاع أحــدث، وأكثــر اتســاعًا، فيكــون المؤلفــون الم

حصــراً  أقــل  المختــار  المعيــار  ســيكون  وأخــراً  عــددًا،  وأكثــر  عهــدًا 
وتضييقًــا)25(. 

ســادت  قــد  المعياريــة  النظــر  أنَّ وجهــة  علــى  أيضًــا  العلمــاء  ويؤكــد 
طويــلًا، ولم تعوّضهــا وجهــة النظــر الوصفيــة إلا حديثـًـا، وخصوصًــا 
مــع ظهــور اللســانيات. وقــد شــاع القــول بأن للســانيات العلميــة، الــي 
أســس لهــا سوســر، فضــل دحــض وجهــة النظــر المعياريــة وإبطالهــا؛ 
لعــدم ارتباطهــا بالنشــاط اللغــوي المتجــدد، فالنشــاط اللغــوي يتغــر 
مــع الزمــن، والزمــن ينــال مــن كل شــيء فيغــرّه، ولا مــرر إذًا لعــدم 
خضــوع اللغــة لهــذا النامــوس الكــوني، كمــا يقــول سوســر)26(. ومثــل 
هــذا الــرأي، وإن كان لا يخلــوا مــن بعــض العناصــر الصحيحــة، غــر 
أنــه يظــل وجهــة نظــر ســطحية. فمــا يُســمَّى بـ)النحــو المعيــاري( لا 
يقــل ارتباطـًـا بالاســتعمال مــن النحــو الوصفــي، فــأيّ نحــو للغــة مــا، 
مهمــا يكــن منوالــه، فإنــه لا يأتي إلى الوجــود ولا يُكتــب إلا بعــد أن 
يتكلمهــا النــاس مــدة طويلــة، وإنْ كان مــن خــلاف بينهمــا فهــو أن 
النحــو المعيــاري يختــار مــن بــن الاســتعمالات المتاحــة اســتعمالًا واحــدًا 

يكــون في العــادة ضــاربًا في القِــدم وأدبيـًـا)27(. 
فقــد عــني النحــاة باللغــة الســائدة في بيئاتهــم، وكانــوا يجهلــون قضــايا 
التفــرع والتسلســل التاريخــي، فقصــروا جهودهــم علــى تديــد نمــوذج 
مثــالي للغــة، يقينــًا منهــم بأن التهذيــب في مجــال القــول، كمــا في غــره 
منهــم بأن  الســلوك، وإحساسًــا  علــى حســن  دليــل  المجــالات،  مــن 
تنُّــب التطــور اللغــوي المتهــور، كمــا كبــح النــزوات والتخفيــف مــن 
الغلــواء والحــد مــن البــدع، مــن شــأنه الإبقــاء علــى الصلــة القائمــة بــن 
الجــدود والأحفــاد وصيانــة الماضــي مــن الضيــاع وحمايــة المجتمــع مــن 

القــوى الــي تُهــدِّد تماســكه وانســجامه)28(. 
نــواة تاريخيــة  فالتبايــن الموجــود بــن الأنحــاء القديمــة لا ينفــي وجــود 
صلبــة يمكــن التعــرف عليهــا حــى داخــل بنيــات فكريــة مختلفــة، وهــو 
مــا يتعلَّــق بــدوره في تثبيــت اللغــة وتقليــل نســبة تغرهــا، فالنحــو كان 
ولا يزال يُمثِّل نشــاطاً فكريًا موضوعه الألســنة الطبيعية الي تتاز هي 
أحــداث التاريــخ ومنعرجاتــه دون أن تتأثــر بهــا في كل حــال، وهــذا 
مــا يـُـرز سمتــه الأساســية، وهــي كونــه نشــاطاً لا تاريخيًــا يقُلِّــل مــن أثــر 

الزمــن في اللغــة)29(.
ــا رهــن قيــود جامــدة  وإنَّ مــن منطــق الأمــور أن لا يظــل النحــو قابعً
وُضعــت منــذ القــدم إشــارة إلى مــا يصــح أو لا يصــح مــن أســاليب 
)ثبــات  مفهــوم  عــن  نســتغني  أن  الملائــم  مــن  هــل  وبذلــك  القــول. 
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النشــاط اللغــوي( في التفكــر اللســاني، كمــا اقــترح سوســر؟)30( قــد 
يتعلَّــق هــذا الموضــوع بقــرار بــريء مــن المنظــور الأخلاقــي، ويمكــن أن 
ــرّرِ الاســتغناء  يعُلَّــل مــن المنظــور اللســاني بالقــول: إن بإمكاننــا أن نقُ
عــن مفهــوم ثبــات الاســتعمال؛ للابتعــاد عــن كل أثــر للتفكــر يســعى 
إلى فــرض حالــة مــن التقييــد علــى النشــاط اللغــوي المتغــر، وهــو تقييــد 

يخضــع لشــروط خارجيــة. 
وفي الواقــع كان للنحــو التعليمــي تأثــر كبــر علــى معظــم اللغــات مــن 
حيــث تثبيــت اســتعمالاتها وجعلهــا ملتصقــة بالأشــكال الكلاســيكية 
ــل مقولاتــه التقليديــة لوصــف عامــة حالاتهــا المتغــرة،  علــى نحــو لا يؤُهِّ
وهــذا مــا يفــرض علــى لغــة مــن اللغــات حالــة مــن الجمــود ويجعــل 
بشــكل كبــر  ذلــك  نســبية. ويعــود  تغــرات  تُصيبهــا  الــي  التغــرات 
إلى الــدور الــذي لعبتــه الأنحــاء في العلــم ورقُــيّ نموذجهــا؛ إذ صــارت 
معيــاراً اجتماعيــًا، فالنحــو يبــني مواضعــات حــى لا تكــون اللغــة مِلكيــة 

خاصــة للفــرد. 
ولعلنا لا ننكر أن كثراً من مواضعات النحو هي مواضعات مُتكلَّفة، 
وتبعًــا لذلــك داخلتهــا دلالات خارجــة عــن اللســان، هــي في الغالــب 
الاجتماعــي  الطابــع  غلبــة  ســبب  ذلــك  وكان  اجتماعيــة،  دلالات 
المفــرط علــى المصطلحــات النحويــة الســائرة، مثــل: الصــواب والخطــأ، 
في  بــد  فــلا  ...إلخ.  والفســاد  والمقبوليــة،  والقيــود،  والمنــع،  والجــواز 
النحــو مــن أســاس مرجعــي، ويتخــذ هــذا الأســاس شــكل معيــار، إلا 
أن المعيــار اللغــوي كثــراً مــا يختلــط بالمعيــار الاجتماعــي، وقــد ذهــب 
بعضهــم بنــاء علــى ذلــك إلى أن النحــو لا يعــدو أن يكــون مجــرد تعبــر 
عن السُّــلم الاجتماعي، وأن مُميِّزه ليس إلا أثراً من هذا الهرم، بل إنه 
كثــراً مــا يتــم اعتمــاد قِيــَم أخــرى أخلاقيــة أو جماليــة لإعطــاء مضمــون 
تصــوري للقيمــة النحويــة لمعطــى مــا، وكل هــذه القيــم تُشــكِّل معايــر 

خارجــة عــن اللســان)31(. 
وإنْ كان النشــاط النحــوي مثلــه مثــل أي نشــاط يخضــع لمقتضيــات 
الحيــاة الاجتماعيــة، فإنــه لا يصــح القــول: إنــه لا يشــتمل علــى مبــادئ 
ومعطيــات خاصــة بــه ومســتقلة عــن غــره، ومــع ذلــك فــإن أبــرز مــا 
يُميــِّز النحــو، وهــي قواعــده، لهــا طبيعــة هــي أقــرب إلى طبيعــة العــادات 
الاجتماعيــة الــي لهــا ســلطة تقُــاوِم كل مظهــر مــن مظاهــر التغيــر. 
وقــد اســتعان التفكــر اللســاني علــى تقييــد النشــاط اللغــوي بمفهــوم 

)القاعــدة( الــذي يعــود في أصلــه إلى عــادات المجتمــع وأخلاقــه.
ولكن ما القاعدة؟ إنها في شكلها الأكثر وضوحًا، هي ذلك المعيار 
الــذي يأتي بشــرط يكفيــك اتبِّاعــه لكــي تصــل، انطلاقــًا مــن عناصــر 
معطــاة، علــى جملــة صحيحــة في اللغــة المعنيــة. ومفهــوم الصحــة هنــا 
مرتبــط بمظاهــر معياريــة ينتــج عــن مخالفتهــا وقــوع المتكلــم في أخطــاء 
بــن  اتبِّــاع القاعــدة، ولذلــك ميـّـز النحــاة الإغريــق  تعُــزَى إلى عــدم 
وبــن  التركيــب،  لقواعــد  يعُــدُّ خرقـًـا  الــذي  الإعــراب،  )اللحــن( في 
)العُجْمــة(، الــي هــي خــرق لقواعــد الصــرف. والقاعــدة بهــذا المعــى 
تعُــدُّ شــيئًا مصطنعًــا. ولهــذا عندمــا نتحــدَّث عــن نحــو لغــة مــا، فإننــا 
نُشــر إلى مؤلف نحوي مثلما نُشــر إلى البنية الداخلية للغة، فالتقليد 
يُصــرحِّ ضمنيــًا عــن الارتبــاط بــن العمــل النحــوي وإنشــاء القواعــد)32(.

30. ينُظَر: سوسر: دروس في الألسنية العامة، ص213.  
31. ينُظَر: ملنار: النحو، ص300، 301.      

32. أورو، سيلفان: فلسفة اللغة، ترجمة: عبد المجيد جحفة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بروت، 2010م، ص87.   
33. ينُظَر: ديكرو، أوزوالد وسشايفر، جان ماري: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ترجمة: منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، بروت، 2003م، ص31، 36. 

34. ينُظَر: جستس، ديفيد: محاسن العربية في المرآة الغربية أو دلالة الشكل في العربية في ضوء اللغات الأوروبية، ترجمة: حمزة قبلان المزيني، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، 1425هـ، ص231. 
35. ينُظَر: أورو سيلفان وديشان جاك وكولوغلي جمال: فلسفة اللغة، ترجمة: بسام بركة، المنظمة العربية للترجمة، بروت، 2012م، ص467 – 469؛ أورو: فلسفة اللغة، ص89، 90.  

وهكــذا فــإن مفهــوم القاعــدة يتــلاءم نوعًــا مــا مــع التفكــر المعيــاري، 
ذلــك التفكــر الــذي يســعى إلى تقــديم المعايــر الــي يجــب اتبِّاعهــا 
للتكلــم بطريقــة جيــدة، فالقواعــد النحويــة في لغــة مــا هــي مــا يُشــكِّل 
المعيــار القَبْلــي لمــا يُمكــن التكلُّــم بــه بواســطة تلــك اللغــة. وإذا كان 
قــد  تكــون  وواقعيتــه  اللغــوي  النشــاط  صِدْقيــة  فــإن  الأمــر كذلــك، 
علقــت في حبــال النحــو، فعــوض أن نتخيَّــل - قبليـًـا - شــيئًا ثابتـًـا 
في أذهــان المتكلمــن، ويتُوقَّــع مــا قــد يقــع، يفُــتَرض أن نعلــم أنــه ليــس 
وراء النشــاط اللغــوي قواعــد ذهنيــة ثابتــة. وعندمــا يطُلــَق مبــدأ: )سَــلوا 
الاســتعمال، وليــس القاعــدة(، فــإن ذلــك لا يعــني: ابنــوا نظريــة ذهنيــة 
ثابتــة للاســتعمال، بــل يعــني ببســاطة: انظــروا إلى الاســتعمال، ليــس 

هنــاك مــا يــُـرَى خارجــه. 
فالمتكلــم لا ينظــر إلى اللغــة إلا بوصفهــا أداة مــن أدوات التواصــل 
التواصــل، فإنهــا لم  الاجتماعيــة، وهــي منــذ أن وُضعــت في خدمــة 
تتوقــف عــن تغيــر نظامهــا الخــاص، والأســاس العملــي الــذي يســتند 
إليــه النحــاة، هــو الاعتقــاد بأن اللغــات تُصــاب بفســاد تدريجــي تــت 
هيمنــة القوانــن الصوتيــة الــي ترتبــط بالنشــاط التواصلــي، وهــذا هــو 
الســبب الأســاس لوجــود مفهــوم القاعــدة)33(، ويظهــر ذلــك جيــدًا في 
طريقــة التفكــر الــي ســار عليهــا نحــاة الأمــم المختلفــة، فالوصــف الــذي 
وُجِــد في كتبهــم ليــس وصفًــا دقيقًــا وتمثيــلًا موضوعيــًا للنشــاط اللغــوي، 
بقــدر مــا هــو محاولــة لتثبيــت اللغــة، تُشــبه محاولــة إلــزام طفــل كثــر 
الحركــة والنشــاط بالهــدوء، لذلــك لا يعــدو النحــو لديهــم أن يكــون 
تصصًــا ذهنيــًا أو إنتاجًــا فنيــًا )تفُيــد كلمــة )فــنّ( أيَّ ممارســات قابلــة 
للتعميــم(، وإن كان إنتاجًــا يُشــبه في جمــوده جمــود أســلوب النظــام 
التصويــري المصــري القــديم، الــذي يُصــوِّر الشــخصيات في حالــة مــن 

الجمــود)34(. 
فهــل هــذا النــوع مــن التفكــر الــذي ســار عليــه النحــاة ملائــم لوصــف 
النشــاط اللغــوي كمــا يحــدث فعليــًا؟ نلاحــظ في البدايــة أنــه ليــس مــن 
البديهــي بتــاتًا أن النشــاط اللغــوي يمتثــل لقواعــد ثابتــة، لكــون المتكلــم 
يجهــل تمامًــا القواعــد الــي يبــدو أنهــا تتصــل بكلامــه؛ بمعــى أنــه غــر 
قــادر علــى صياغــة هــذه القواعــد، وينبغــي التنبُّــه إلى أن الأفــراد هــم مــن 
يتكلمــون، وعلينــا أن نتســاءل بصــورة مشــروعة عمــا يحــدث في ذهــن 
الــذات الــي تتكلــّم. تفــترض النزعــة الذهنيــة التقليديــة، بصــورة طبيعيــة 
جــدًا، أننــا نتعلَّــم القواعــد وأننــا نطُبِّقهــا ذهنيــًا، وهــذا مــا ليــس واضحًــا 

تمامًــا، مــا دمنــا لا نفُكِّــر في القواعــد حــن نتكلَّــم. 
أن  القواعــد دون  لهــذه  )مُطبِّقــن(  الأحيــان  أغلــب  نبــدو في  وإننــا 
نكــون قادريــن علــى الإتيــان بصياغــة صحيحــة لهــا، فالمعرفــة اللغويــة 
الــي يمتلكهــا الــدارس لا يمكــن أن تتلــط بالمعرفــة الداخليــة للمتكلمــن 
أن  لــه  لغويــة، لظهــر  للمتكلــم أن يمتلــك معرفــة  قـُـدِّر  ولــو  باللغــة، 
القواعــد الــي تنتظــم كلامــه هــي قواعــد وصفيــة تعــل للملفــوظ اللغــوي 
الأولويــة، وليــس للــدارس دور ســوى وصــف الانتظــام الــذي يتســم بــه 

الملفــوظ في زمــن معــن دون ســواه)35(. 
فقواعــد اللغــة هــي بالتأكيــد ليســت قوانــن فيزيائيــة طبيعيــة؛ لأنهــا تقبل 
الشــذوذ، وإن كان هــدف النحــوي هــو إيجــاد القواعــد الــي تســمح 
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القضائــي؛  بالمفهــوم  قوانــن  ليســت  وهــي  الشــذوذ.  حــالات  بأقــل 
أو  يتّبعهــا  أن  فللمتكلــم  إلزاميــة:  طبيعــة  ذات  ليســت  ذلــك لأنهــا 
لا يتّبعهــا، فالُحكْــم النحــوي يتخــذ شــكل حكــم قِيَمــي مثلمــا اتــذ 
شــكل حكــم اجتماعــي، ويعــود ذلــك إلى كــون مــا يســتحيل لغــويًا 
قولــه، لا يســتحيل اســتحالة ماديــة؛ إذ يمكــن أن ينُطـَـق، ولــو علــى 
ســبيل الهزل، بجملة مُشــوَّهة في نظر كل المتكلمن، وفي الســياق ذاته 
يمكــن للناطقــن بذلــك اللســان التلفــظ بأي شــكل مــن الأشــكال 
اللغويــة، بمــا في ذلــك الأشــكال الــي تعُــدُّ خاطئــة دون التعــرض لأي 
خطــر مــادي، ويتمثــل العقــاب الوحيــد فقــط في تقييــم هــذا القــول أو 
ذاك تقييمًــا ســلبيًا، فالقاعــدة النحويــة غــر إلزاميــة، ليــس لأن أفــرادًا 
لســنن  هــي خاضعــة  مــا  بقــدر  يســتطيعون خرقهــا،  المتكلمــن  مــن 

التغيــر)36(. 
ويُضــاف إلى ذلــك أن القوانــن الــي تكــم تطورهــا ليســت شموليــة: 
لأن  والاطــراد؛  الانتظــام  اســتمرار  يضمــن  مــا  فيهــا  ليــس  فاللغــة 
الأحــداث التاريخيــة الــي تطــرأ عليهــا هــي عَرَضيــة وخاصــة بطبيعتهــا 
الاجتماعيــة. والحــال أن كل نحــو مُــؤرَّخ، ويصــف في أحســن الأحــوال 
حالــة مــن حــالات اللغــة، ولا يصلــح أي نحــو مــن الأنحــاء للحــالات 
اللاحقــة للغــة. وبعبــارة أخــرى: لا يمكــن لأي نحــو أن يتنبَّــأ بمــا يُمكــن 
يــت هــذه  اللغويــة الحقيقيــة، وقــد سمُِّ التحــاورات  أن يحصــل في كل 
الخاصيــة بـ)اللاتديــد النحــوي(. فاللغــات عبــارة عــن كائنــات تاريخيــة، 
تضــع للاتــاه الزمــني: إنهــا تتغــر بتأثــر الطــوارئ الخارجيــة وبتأثــر 
اســتعمالها، وهنــاك أيضًــا أســباب داخليــة وذاتيــة صــرف لهــذا التغــر، 
وإنْ كان مــن صفــة تُميِّــز قواعــد اللغــة عــن غرهــا، فهــي كونهــا قواعــد 

تزامنيــة بحســب اصطــلاح سوســر)37(. 
وهكــذا لم يـُـراعِ التفكــر اللســاني في كثــر مــن جوانبــه طبيعــة اللغــة، 
وأخذ يســعى إلى تمييز النشــاط اللغوي الذي يتبع القواعد )اســتعمال 
اللغــوي  فالنشــاط  المنضبــط،  غــر  النشــاط  مــن  قواعــديًا(  منضبــط 
يكــون منضبطــًا، إذا نتــج بطريقــة ثابتــة يمكــن مراقبتهــا، ويكــون مطابقًــا 
للقاعــدة إذا كان مماثــلًا لمــا يمكــن أن ينتــج في حــال اتبُعــت قاعــدة 
مــا. فــإذا كنــا نتَّبــع بعــض القواعــد كــي نتكلَّــم، فــإن النشــاط اللغــوي 
منضبــط ومطابــق لعــدد مــن القواعــد، ولكــن كلامنــا لا يســتقر دائمًــا 

علــى قواعــد معياريــة ثابتــة. 
فهــل اللغــة هــي نتيجــة نظــام مــن القواعــد الثابتــة؟ نــرى أن أنمــاط 
منــه،  القديمــة  الأشــكال  الخصــوص  وجــه  وعلــى  اللســاني،  التفكــر 
قــد استســلمت لإغــراء القاعــدة، وافتتُنــت باســتقرار النحــو ومثاليتــه. 
ولكــن القاعــدة يجــب أن تكــون عنصــراً جوهــريًا، ليــس فقــط لأنهــا 
تُكــوِّن الجــزء الأســاس لأقــدم مــا لدينــا مــن معــارف لســانية، بــل وعلــى 
الأخــص لأنهــا وســيلة لمعرفــة كيــف أنَّ النشــاط اللغــوي ليــس مجــرد 
العبــث  مــن  وليــس  دائــم.  بشــكل  ومتشــابهة  ثابتــة  لنمــاذج  تكــرار 
القــول: إن النشــاط اللغــوي يتطــور باســتحداث نظــام مــن القواعــد 
التكوينيــة المتجــددة، فقيمــة القاعــدة تكمــن في قــدرة مجاراتهــا لحــالات 
متغــرة مــن النشــاط اللغــوي، وبهــذا يمكــن الحديــث عــن قواعــد تزامنيــة 
مغايــرة للقواعــد المعياريــة. فالقواعــد التزامنيــة تعمــل في كل مــرة ينتــج 
لم  الــي  للحــالات  اســتعمالات جديــدة، وهــي صالحــة حــى  عنهــا 
نفكــر بهــا، ووجودهــا لا يلُغــي وجــود القواعــد المعياريــة؛ لأن القواعــد 
المعياريــة، في حــال وُجــدت، يجــب أن تكــون مُســتخلصة مــن قواعــد 

36. ينُظَر: ملنار: النحو، ص300.   
37. ينُظَر: لوسركل: عنف اللغة، ص83.  

تزامنيــة تُســاير اســتعمالات محــددة للنشــاط اللغــوي. 
الإلزاميــة،  الصبغــة  تملــك  لا  التزامنيــة  القواعــد  فــإن  لذلــك  ونتيجــة 
بخــلاف القواعــد المعياريــة الــي تســتلزم وتقُصــي، وهــي ليســت دائمًــا 
ضروريــة، ولا تعُــدُّ مطلقًــا كافيــة لمعالجــة متغــرات النشــاط اللغــوي، 
اللغــوي  للنشــاط  متأصــل  ســوى وصــف  الحقيقــة  ليســت في  وهــي 
مطــروح في شــكل قواعــد، وإنْ أطُلــق عليهــا اســم )قواعــد(، فمــا ذلــك 
ســوى مجــاراة للأســلوب الشــائع في اللســانيات التقليديــة. والقواعــد 
المعياريــة لجميــع الأنحــاء كانــت في الوقــت الــذي وضعــت فيــه قواعــد 
تزامنيــة، فنحــن لا نســتطيع الاســتعانة بهــا لتكلُّــم لغــة مــا أو كتابتهــا أو 
قراءتهــا، إلا لكونهــا كانــت في يــوم مــن الأيام تُمثــِّل الواقــع الاســتعمالي 
لتلــك اللغــة تمثيــلًا حقيقيــًا، وهكــذا كانــت معظــم الدراســات النحويــة 

في أصــل نشــأتها دراســات تزامنيــة علــى الــدوام. 
وفي ختــام هــذا المبحــث ينبغــي التنويــه إلى أنــه يجــب عــدم التقليــل مــن 
شــأن التفكــر اللســاني المرتبــط بالأنحــاء القديمــة جميعهــا، ويجــب أيضًــا 
ألّا ينُظـَـر إليهــا بعــن واحــدة، فمصطلــح )نحــو( ينتمــي إلى بنيــات 
فكريــة جــدّ مختلفــة، بــل متغايــرة بصفــة كليــة. ولذلــك تــد أن بعــض 
الأنحــاء القديمــة لهــا وضعيــات مختلفــة، وخصوصًــا النحــو العــربي، الــذي 
ارتبــط أصــل وضعــه بلغــة القــرآن الكــريم، الــي يجــب أن تــُؤدَّى في كل 
زمــن وحــن وفقًــا لمــا نطقــت بــه ألســنة العــرب وقــت نزولــه. ففــي مثــل 
هــذه الحالــة لا ضــر مــن تثبيــت اللغــة العربيــة الفصيحــة بقواعــد قيميــة 
تفــظ لآياتــه الشــريفة أن تتُلــى بشــكل صحيــح كمــا أنُزلــت علــى 

ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم.
فالقــرآن الكــريم هــو عامــل مــن عوامــل اســتقرار العربيــة باعتبــاره مرجعًــا 
الذيــن وصفــوا  اللغــوي الأمثــل في نظــر  بــل المرجــع  لغــويًا أساســيًا، 
العربيــة وقنّنوهــا، وهــو مــا أدَّى إلى أن يكــون الــتراث النحــوي العــربي 
المرتبــط بلغــة القــرآن الكــريم عامــلًا جوهــريًا في اســتقرار العربيــة والتــزام 
مســتعمليها، علــى مــرّ العصــور، بثوابتهــا الــي تُمثـِّـل في نهايــة الأمــر 
المقومــات الــي بفضلهــا تبــدو العربيــة الفصيحــة هــي هــي، لم يطــرأ 
عليهــا تغيــر يذُكــر. يمكــن تلخيــص هــذه الثوابــت في كيفيــة صياغــة 
الكلمــات، وهــو مــا يتعلَّــق بمجموعــة محــدودة مــن القواعــد الصرفيــة، 
وفي كيفيــة تركيــب الجمــل وتصنيــف مكوّناتهــا مــن عُمَــد وفضــلات 
بالإعــراب  الكلمــات  وظائــف  بــن  التمييــز  وفي كيفيــة  وتوابــع، 

وعلاماتــه.
ــل النحــاة القــول في هــذه المحــاور الثلاثــة، وحللــوا كل واحــد  لقــد فصَّ
منهــا، وعللــوا القواعــد الــي ترجــع إلى كل محــور، وســعوا بذلــك إلى 
إبــراز مــا يربــط بــن شــتاتها، ويقُنــِع بتناســقها، معتمديــن لذلــك طرائــق 
بظاهــر  النحــو  في  يكتفــون  ممــن  لبعضهــم  تبــدو  قــد  الوصــف،  في 
الأمــور، ولا يتجــاوزون حــدود النحــو التعليمــي، مــن قبيــل هندســة 
اللغــة وصناعتهــا. وهــي في حقيقــة الأمــر ليســت كذلــك، وإنمــا هــي 
قواعــد مُنبنيــة علــى أنمــاط اســتعمالية ووقائــع متحققــة. ولهــذا فــإن كل 
تلــك الأصــوات الــي تنفــي أن يكــون النطــق الفصيــح قــد جــرى علــى 
ألســنة العــرب في يــوم مــن الأيام، أو تنفــي وجــود سمــة إعــراب الــكلام 
في نطقهــم أو غــر ذلــك مــن دلائــل الفصاحــة، هــي مجــرد أقــوال مجانيــة 

ليســت لهــا قيمــة في ميــزان العلــم ومِنْظــاره.       
هــو وصــف  العربيــة  نحــاة  بــه  قــام  مــا  فــإن  أمــر،  مــن  يكــن  ومهمــا 
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عملــي ودقيــق للغــة في عصــر مبكــر، وهــو وصــف شــامل، ضَمِــن 
لقــد  الأساســية.  اســتقرار مقوماتهــا  الأقــل  علــى  أو  الاســتقرار،  لهــا 
وصفــوا اللغــة العربيــة وصفًــا يقــوم علــى مدونــة مــن الــكلام مُحــدَّدة زمنيــًا 
ــا، ومــن الطبيعــي أن يعُتمَــد في وصــف اللســان، كل لســان،  وجغرافيً
علــى مدونــة محــددة بعصــر معــن ومــكان محــدد، ويكــون ذلــك متوافقًــا 
مــع الغايــة المقصــودة مــن الوصــف والتقنــن، وغايتهــم الأولى كانــت 
حمايــة القــرآن الكــريم مــن اللحــن، وضمــان تلاوتــه تــلاوة معصومــة مــن 

الخطــأ)38(.
ولكــن هــذه الغايــة لا تمنــع مــن تولُّــد غــايات أخــرى، كأن تــُدرَس اللغــة 
الدارجــة بأشــكالها المتغــرة، وأن يوضــع لهــا قواعــد تصــف نشــاطها. 
وهكــذا يجــب علــى التفكــر اللســاني العــربي ألّا ينحصــر في النحــو 
الفصيحــة فحســب، وهــي قواعــد وُضعَــت  العربيــة  بقواعــد  المتعلــق 
لتثبيــت اللغــة وفــق مســتوى معــن، قواعــد لا نعيهــا إلى حــد بعيــد، 
ووعينــا لهــا يحتــاج إلى دراســة وتعلــم. وإنمــا يجــب الالتفــات أيضًــا إلى 
نمــط آخــر مــن النحــو التجريــي الــذي يحكــم اليــوم نشــاطنا اللغــوي، 
وهــو ليــس نحــوًا ســيئًا كمــا يُشــاع في كثــر مــن الدوائــر العلميــة، بــل 
هــو نحــو جيــد، وخصوصًــا إذا كان امتــدادًا لــتراث النحــاة القدمــاء، 
فالــتراث النحــوي بقــدر مــا ضمــن اســتقراراً محمــودًا للغــة العربيــة، فإنــه 
قــد أبقــى المجــال مفتوحًــا ليتصــرف فيهــا مســتعملوها تصرفــًا يســتجيب 

لمقتضيــات المقــام.
ب. علم الأصوات: 

يتمثَّــل تأثــر التفكــر اللســاني في الظواهــر الصوتيــة بإيجــاد قوانــن يظُــن 
أنهــا تنطبــق علــى خــط ثابــت، تســر فيــه التغــرات اللغويــة، وبعــد 
التمعــن والنظــر في حــالات مــن اللغــة تبــنَّ أن عكــس مــا تُشــر إليــه 
هــذه القوانــن قــد يحــدث أيضًــا، ولــن يتــم فهــم مبــادئ أو قوانــن 
التغــر اللغــوي مــن غــر أن نُميـِّـز التغــر الصــوتي مــن التغــر الوظيفــي 
للصــوت، فالتغــر الأول لــه أســباب غــر لغويــة، وهــي إمــا أن تكــون 
متعلقــة بوظائــف الأعضــاء )الحــد الأدنى مــن الجهــد(، وإمــا أن تكــون 
وظائــف  تغــر  وأمــا  أخــرى(.  لمجموعــة  مجموعــة  )تقليــد  اجتماعيــة 
الأصــوات، فهــو علــى العكــس مــن ذلــك، لأنــه يخضــع لســببية مــن 

اللغــة)39(.  ذات 
وقد استطاع اللغوي الفرنسي )أندريه مارتنيه 1908م – 1999م( 
ــس فهمًــا حقيقيـًـا للتمييــز بينهمــا، فاســتعان بقانــون المجهــود  أن يؤُسِّ
الأدنى )الاقتصــاد اللغــوي( لتفســر مــا يجــدّ مــن تغــرات صوتيــة، ففــي 
المباحــث الــي ضمَّنهــا نظرياتــه عــن علــم الأصــوات التعاقــي، هنالــك 
عنــوان ملائــم جــدًا، ألا وهــو: )اقتصــاد التبــدلات الصوتيــة(، فالفكــرة 
العلاجيــة للتبــدلات الصوتيــة هــي مــن بقــايا شــعار الاقتصاديــن عــن 
تدخــل  غيــاب  المختلفــة، في  التــوازن  قــوى  الــي تعــل  الخفيــة  اليــد 

الحكومــة، يميــل نحــو تقيــق تــوازن مثــالي)40(. 
واليــد الخفيــة الــي تفــظ التــوازن هنــا، تقــودنا إلى لحديــث عــن الجانــب 
المخفــي مــن اللغــة لــدى سوســر؛ أي عــن اللاوعــي اللغــوي لديــه، 
والموضوعــات الــي تُشــكِّله هــي عاجــزة جــذريًا عــن الوصــول، كمــا 
هــي، إلى مناطــق الوعــي، هــذه الموضوعــات تضــع لقوانــن ليــس لهــا 

38. ينُظَر: المهري، عبد القادر: العربية بين الاستقرار والتطور، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الرياض، 1435هـ، ص9، 10. 
39. ينُظَر: ديكرو وسشايفر: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ص308.  

40. ينُظَر: سامسون: مدارس اللسانيات )التسابق والتطور(، ص117. 
41. ينُظَر: أريفيه، ميشيل: اللساني واللاوعي، ترجمة: محمد خر محمود البقاعي، الكتاب الجديد المتحدة، بروت، 2011م، ص194، 195. 

42. ينُظَر: ديكرو وسشايفر: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ص31.    

أي علاقــة مــع القوانــن الــي تنتــج، بوصفهــا تنتمــي إلى الوعــي، أي 
تعــود إلى تدخــل مســتمر للعقــل. مــا طبيعــة تلــك القوانــن اللاوعيــة؟ 
إنهــا هــي الــي تُــدِّد - بغــضّ النظــر عــن تدخــل واعٍ للمتكلــم - تطــور 
الموضوعــات اللغويــة، أو علــى الأقــل تطــور قســم منهــا: تلــك الــي هــي 
عرضــة للتغــرات الصوتيــة اللاواعيــة الــي تتعــارض مــن هــذا الجانــب مع 
تلــك الــي تضــع لتغــرات مشــابهة واعيــة. فالقــول بأن البنيــة واعيــة لا 
يقتضــي بالضــرورة أن اللاوعــي ليــس لــه بنيــة، فعندمــا درس سوســر 
التغــرات الصوتيــة هــو  قــال: إن مبــدأ  التغــرات الصوتيــة،  أســباب 
ظاهــرة نفســية بحتــة، ولكــون العناصــر خاضعــة هــذا الخضــوع للتغــر، 
فهــي لا واعيــة، وتغرهــا يظهــر، والحالــة هــذه، بمظهــر الخاضــع لقوانــن 
نفســية هــي بالضــرورة غــر واعيــة، إنهــا القوانــن الأخــرى، غــر تلــك 
الــي تنتــج عــن تدخــل مســتمر للعقــل. ويلتــزم سوســر بخصــوص هــذه 
القوانــن الــي يقارنهــا بتلــك الــي يخضــع لهــا طــراز الملابــس بصمــت 
حــذر، فيقــول: تلــك هــي النقطــة الغامضــة. فهــل ينبغــي أن نلمــح 
في هــذا الاعــتراف )بالنقطــة الغامضــة( بدايــة لإرســاء أســاس لاوعٍ 

يتضمــن قواعــد؛ أي بالضــرورة لــه بنيــة؟)41(. 
والنقطــة الأساســية الــي يُمــارِس مبــدأ الجهــد الأدنى تأثــراً فيهــا علــى 
انعــكاس  اللغــوي هــو دائمًــا  التغــر  المســتوى الفونولوجــي، هــي أن 
يكــون  أن  يجــب  ولهــذا  الاتصاليــة،  مــع  الجهــد  تفيــض  لتعــارض 
ولــو  الإمــكان،  قــدر  واقتصــاديًا  ســهلًا  للغــة  المتكلمــن  اســتعمال 
تأملنــا لوجــدنا أن الحافــز وراء القوانــن الصوتيــة هــو هــذا الميــل إلى 
ــي بوضــوح النظــام القاعــدي رغبــة  الجهــد الأدنى، وهــو جهــد يُضحِّ
في التواصــل غــر المكلــف)42(، وبشــكل أساســي يحتفــظ المتكلمــون 
بالمفــردات متميــزة بأدنى حــد ممكــن مــن عــدم التشــابه، ولذلــك تميــل 

الســمات غــر الضروريــة إلى عــدم اســتقطاب أي انتبــاه. 
ولقــد طــوَّر اللغــوي الأمريكــي جــورج زيــف )1902م – 1950م(، 
بــن عامــي 1929 و1949، عامــل الكســل أو الجهــد الأدنى إلى 
حســاب تفاضلــي إيجــابي وســلي لاســتقرار أصــوات الــكلام حيــث 
تســتطيع أكثــر الأصــوات ورودًا نبــذ الســمات وتقليــل الجهــد النطقــي، 
في حــن تتفــظ بهــا الأصــوات المتوســطة، علــى أن الأصــوات الأقــل 
عــام،  بشــكل  فهــو،  إدراكهــا.  لتســاعد علــى  ورودًا تــاول زيادتهــا 
عامــل يدعــو إلى تعويــض تقطيعــن اثنــن بتقطيــع واحــد، أو يدعــو 
إلى تعويــض تقطيــع صعــب بآخــر أيســر منــه. ومهمــا يقُــال بشــأن هــذا 
الــرأي، فهــو جديــر بالفحــص والعنايــة، فلعلــه يبُــنِّ إلى حــدٍّ مــا ســبب 
ظاهــرة التغــر هــذه، أو يدلنــا، علــى الأقــل، علــى الوجهــة الــي ينبغــي 

أن نســلكها بحثــًا عــن ذلــك الســبب. 
فقانــون المجهــود الأدنى يبــدو صالحـًـا لتفســر جملــة مــن الحــالات منهــا: 
الانتقــال مــن الصــوت الشــديد إلى الصــوت الرخــو، وســقوط كتــل 
عظيمــة مــن المقاطــع النهائيــة في عــدد كبــر مــن اللغــات، وظواهــر 
الإدغــام، وكذلــك قلــب الحــركات المزدوجــة إلى حــركات بســيطة. إلا 
فيهــا  الحــالات يحــدث  مــن  عــددًا مماثــلًا  أنــه بالإمــكان أن نســوق 
العكــس تمامًــا. وليــس الهــدف مــن هــذه الملاحظــات دحــض قانــون 
المجهــود الأدنى بوصفــه أثــراً لعامــل خارجــي مــن عوامــل تغــر اللغــات، 
وإنمــا الهــدف هــو القــول: إنــه مــن الصعــب في الواقــع أن نحــدِّد، علــى 
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وجــه التدقيــق، مــا هــو أيســر ومــا هــو أعســر في النطــق بالنســبة إلى 
كل لغــة مــن اللغــات. فلئــن صــحَّ أنَّ تقصــر الأصــوات الطويلــة يوافقــه 
مجهــود أدنى مــن حيــث المــدى الزمــني، فصحيــح كذلــك أنَّ الأصــوات 
الطويلــة قابلــة لأن تنطــق بشــيء مــن التهــاون بينمــا يقتضــي النطــق 

بأصــوات قصــرة قــدراً أكــر مــن العنايــة والانتبــاه. 
وهكــذا فإنــه يمكننــا بافــتراض وجــود اســتعدادات مســبقة مختلفــة أن 
نعــرض ظاهرتــن متناقضتــن مــن وجهــة نظــر واحــدة. ولهــذا فــإن الحذر 
في اســتعمال قانــون المجهــود الأدنى لتفســر التغــرات اللغويــة واجــب 
أخــذه بعــن الاعتبــار، ولعــل ذلــك يعــود إلى كــون هــذا القانــون يتوزَّعــه 
جانبــان، أحدهمــا فيزيولوجــي يتعلَّــق بتقطيــع الأصــوات، والآخــر هــو 

جانــب نفســي يتصــل بالانتبــاه)43(. 
والحديــث عــن قانــون الجهــد الأدنى يقــودنا إلى الحديــث عــن نظريــة 
الصوتيــة،  القوانــن  مــن  القانــون وغــره  هــذا  ينضــوي تتهــا  شــاملة 
وأقصــد هنــا )نظريــة الســهولة(، فكثــراً مــن التغــرات الصوتيــة تــدث 
اللغــات الأخــرى،  عــن  معــزل  الواحــدة، وفي  اللغــة  بوضــوح ضمــن 
الإنجليزيــة،  اللغــة  الــذي حــدث في  )الصوائــت(  الكبــر في  فالتغــر 
بــن القرنــن الخامــس عشــر والثامــن عشــر، علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
تفســره في ضــوء عامــل البســاطة، وهــو عامــل لــه مظاهــر متعــددة مــن 
ضمنهــا: الميــل نحــو الســهولة، فقــد تنشــأ التغــرات الصوتيــة عــن الميــل 
نحــو ســهولة النطــق، ومثــل هــذا التفســر ينطبــق تمــام الانطبــاق علــى 
بعــض الحــالات، كحــذف الصوائــت الضعيفــة أو خــذف الصوامــت 

المخففــة. 
ــا كان الكثــر مــن التغــرات الصوتيــة قــد طــرأ علــى العائــلات اللغويــة 

ّ
ولم

الــي بُحثــت بالتفصيــل، فقــد أشــارت نظريــة الســهولة إلى أن اللغــات 
الأولى كانــت مليئــة بالصعــب مــن الأصــوات، ســواء أكانــت تلــك 
الأصــوات بســيطة أو مركبــة، وهــذا افــتراض غــر معقــول بالتأكيــد. 
فنظريــة الســهولة لا تفُصــح بالطبــع عــن ســبب حــدوث أيّ تغــرات 
معينــة تزيــد مــن الســهولة، عندمــا تــدث، وحيثمــا تــدث، فالتغــر 
القائــم علــى مبــدأ الســهولة قــد يبــدو طبيعيًــا عندمــا يقــع، لكــن تبقــى 
التغــر في هــذا  لمــاذا حــدث  هنالــك تســاؤلات عالقــة حولــه نحــو: 
الوقــت بالــذات ولم يحــدث قبلــه؟ ولمــاذا حــدث في هــذه اللغــة، ولم 

يحــدث في بقيــة المجموعــة اللغويــة الــي تنتمــي إليهــا؟ 
الــي  المعاكســة  الأمثلــة  مــن  عــددًا  هنالــك  أن  ذلــك  إلى  ويُضــاف 
الصوائــت  أن  عمومًــا  عليــه  المتفــق  فمــن  الســهولة،  نظريــة  تناقــض 
الأماميــة الدائريــة أصعــب نطقًــا مــن الصوائــت الخلفيــة الدائريــة، ومــع 
ذلــك فــإن بعــض اللغــات طــَوَّرت بانتظــام صوائــت أماميــة دائريــة عــن 
صوائــت خلفيــة دائريــة، كالــذي حصــل بــن الفرنســية واللاتينيــة)44(.

 ج. فقه اللغة: 
إن محاولــة إرجــاع فصيلــة مــن اللغــات إلى أنمــاط لغويــة تنتمــي إليهــا 
الضمــني الخاطــئ  المبــدأ  نتائــج  وجــوبًا وبصفــة نهائيــة، هــي إحــدى 
الــذي يُخضــع اللغــة مباشــرة إلى تفكــر الناطقــن بهــا، ففــي البحــث عــن 
النمــط الــذي تنتمــي إليــه مجموعــة مــن اللغــات ســهو عــن أن اللغــات 
قــار  تتطــور دائمًــا، واعــتراف ضمــني بإمــكان وجــود عنصــر ثابــت 

43. ينُظَر: سوسر: دروس في الألسنية العامة، ص225، 226؛ ن. ي. كولينج: اللغة كما تطورت )تتبع أشكالها وعائلاتها(، ترجمة: محيي الدين حميدي وعبد الله الحميدان، ضمن كتاب )الموسوعة اللغوية(، المجلد3 )بعض المظاهر الخاصة 
باللغة(، جامعة الملك سعود، الرياض، 1421هـ، ص909.    

44. ينُظَر: سامسون: مدارس اللسانيات )التسابق والتطور(، ص19، 20.  
45. ينُظَر: سوسر: دروس في الألسنية العامة، ص343 – 347.  

في ذلــك التطــور، وأنّى لتفكــر الناطــق باللغــة أن يفــرض قيــودًا علــى 
ظواهرهــا الــي لا يقُيِّدهــا شــيء؟! 

ثــوا عــن خصائــص فصيلــة مــن الفصائــل  فكثــر مــن اللســانين إذا تدَّ
اللغويــة مالــوا إلى أخــذ خصائــص اللســان الأصلــي بعــن الاعتبــار 
الخصائــص،  تلــك  في  الزمــن  أثــر  عــن  متغافلــن  ســواه،  مــن  أكثــر 
فبمجــرد أن نفــترض وجــود سمــات أصليــة ثابتــة لا يغُــرِّ منهــا الزمــان 
ولا المكان شــيئًا، حى نصطدم مباشــرة بالمبادئ الأساســية الي تقوم 
عليهــا اللســانيات التطوريــة، فــلا وجــود في اللغــة لأي خصائــص ثابتــة 
، ومــا يبــدو أنــه دوام لبعــض الخصائــص، إنمــا هــو بمحــض  لا تتغــرَّ
الزمــان  مــرور  إحــدى الخصائــص ثابتــة علــى  فــإن ظلــت  الصدفــة، 
فيمكنهــا كذلــك أن تنقــرض بمــروره، علــى حــد عبــارة سوســر، فــكل 
مــا بنــاه الزمــان يمكــن أن يهدمــه الزمــان، وأن يحوّلِــه إلى حالــة أخــرى. 
فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن ثبــات الحــروف الثلاثــة في أصــل الكلمــة 
الســامية ليــس إلا ثبــاتًا نســبيًا، وليــس بمطلــق في شــيء، وحــى لــو 
قيــل لنــا: إن هــذا الثبــات مطلــق، فهــل ينبغــي أن نــرى فيــه صفــة مــن 
صفــات الجــذور الملازمــة لهــا؟ يجيــب سوســر بالنفــي، ويــرى أنَّ غايــة 
مــا في الأمــر أنَّ عــدد التغــرات الصوتيــة الــي أصابــت اللغــة الســامية 
أقــل ممــا أصــاب غرهــا مــن اللغــات، وأنهــم قــد احتفظــوا بالحــروف كمــا 
هــي في الفصيلــة الســامية أكثــر ممــا فعلــوا في غرهــا مــن الفصائــل. 
فالأمــر يتعلَّــق إذن بظاهــرة تطوريــة صوتيــة، لا بظاهــرة نحويــة، ولا 
القــول بأنهــا لم  بثبــات الجــذور، فمعنــاه  القــول  أمــا  بظاهــرة دائمــة. 
تصبهــا تغــرات صوتيــة لا غــر، وليــس بوســع أي كان أن يجــزم بأن 

هــذه التغــرات لــن تــدث أبــدًا)45(.

المؤسسة الثقافية: 
تقُيــم العصــور، الــي تُســيطر فيهــا لغــات كلاســيكية، علاقــات هادئــة 
مــع اللغــة، فهكــذا كان رجــال الأكاديميــة الفرنســية يتحدثــون عــن 
اللغــة الملســاء في القــرن الســابع عشــر، والــي يبــدو كأنهــا تزُيــل كل 
الفــوارق، وتمــع المواقــف المتعارضــة بفضــل تقــارب التعبــر ووحــدة 
الأســلوب. كان إذن قــد تشــكَّل بفضــل اللغــة والأســلوب نــوع مــن 
الوحــدة المتفقــة تمامًــا مــع اختــلاف العبقــريات، وإذ تــترك هــذه الوحــدة 
للجميــع حريــة الشــكل الخارجــي إلا أنهــا تَسِــمُه بطابــع عائلــي وقرابــة 
طبيعيــة، ففــي عصــور اللغــات الكلاســيكية يعلــم الجميــع مــا يجــب 
اللغــوي والعقــل  بــه للتكلــم بشــكل ثابــت ومُتقــن، فالعــرف  القيــام 

كلاهمــا عمــاد للآخــر. 
وهــذا ســبب أســاس في توجيــه النــاس إلى نمــط مــن اللغــة المشــتركة، 
وجَّهــة إلى مختلــف فئــات القــراء، 

ُ
فقــد توفَّــرت أدلــة اســتعمال اللغــة الم

مــن فنــون الحديــث وقواميــس أكاديميــة وقواعــد معياريــة وقواعــد شــعرية 
وبلاغيــة، شــكَّلت جميعهــا ذخــرة مــن القواعــد والأصــول المتاحــة لــكل 
شــخص بحســب حاجاتــه، ســواء كانــت كلامًــا عــاديًا أو كلامًــا بليغــًا، 

شــفهيًا أو كتابيًــا. 
وفي مجمــوع هــذه الكتــابات نستشــف إحساسًــا بأن اللغــة قــد عثــرت 
علــى نقطــة توازنهــا وثباتهــا، فالإنســان الكلاســيكي مقتنــع بأنــه حينمــا 
يتكلــم المــرء بدقــة وترتيــب يكــون تفكــره صحيحًــا، ففــن التفكــر كلــه 
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يقتصــر علــى فــن إتقــان الــكلام، ويفــرض علــم النحــو علــى الــكلام 
أن يكــون نســخة منطقيــة عــن الفكــر، فتبــدو اللغــة المشــتركة كمــا لــو 

أنهــا نهــج تليلــي)46(. 
اللغــة والعقــل كلاهمــا عمــاد للآخــر، ولكــن  وصحيــح ومقبــول أن 
الــذي لا يقُبَــل هــو أن يكــون شــرط التفكــر مرتبطــًا باللغــة المشــتركة، 
فلــو نظــرنا إلى اللغــة العربيــة في المجتمعــات الــي تتحــدَّث بهــا، لوجــدنا 
أن لدينــا ثلاثــة مســتويات للعقــل، ولــكل مســتوى منهــا لغتــه الخاصــة: 
أنــني  المســتوى  هــذا  شــيء في  أهــم  حيــث  الوعــي  مســتوى  الأول، 
أفُــرّقِ بــن نفســي وأي شــيء آخــر، وعربيــة هــذا المســتوى هــي عربيــة 
فــردياًّ )مونولوجًــا(،  تكــون حــواراً  مــا  غالبـًـا  الــي  اليوميــة  المحــادثات 

ويمكــن أن تُســمَّى هــذه اللغــة لغــة التعبــر الــذاتي. 
والثــاني، مســتوى المشــاركة الاجتماعيــة، ولهــذا المســتوى لغتــه، إنهــا 
والدعــاة  والسياســين  والمثقفــن  المعلمــن  مــن  نســمعها  تقنيــة  لغــة 
والقانونيــن والعلمــاء. وهــذه اللغــة ليســت لغــة مُصطنَعــة أو مُنمَّقــة 
بقــدر مــا هــي لغــة أصبحــت، خــلال عهــود مــن التنظيــم والصفــاء 
في الاســتعمال، لغــة عمليــة. ثَُّ الثالــث، مســتوى الخيــال الــذي ينُتــج 
اللغــة الشــعرية للقصائــد والمســرحيات والــروايات. والحقيقــة أنَّ هــذه 
أســباب مختلفــة  هــي ثلاثــة  لغــات مختلفــة، وإنمــا  ليســت  الأشــكال 

واحــدة)47(.  لغــة  لاســتعمال 
واللغــة المشــتركة، حــى وهــي ثابتــة نســبيًا، تظــل قابلــة لأداء وظيفتهــا، 
وهــذا لا يمنــع مــن أن تُدخَــل عليهــا بعــض التحســينات والتطويــرات، 
فاللغــة المشــتركة قابلــة للتغيــر في نقــاط تفصيليــة محــددة لا تُهــدِّد قدرتهــا 
التنظيميــة والتوضيحيــة، فهــي بالرغــم مــن كونهــا خاضعــة للرقابــة وقابلــة 
لهــا، إلا أنهــا لا ترفــض حُســن التوجيــه حســب إمــلاءات الاســتعمال 

الســليم والــذوق أو العقــل الســليم)48(.
اللغــة في الأزمنــة  لتطــور  الكــرى والمهمــة  الظاهــرة  انبثقــت  وهكــذا 
العربيــة  مثــل:  الكبــرة  الكلاســيكية  اللغــات  مــن  القديمــة  التاريخيــة 
والإغريقية واللاتينية وغرها، فاختيار شــكل من أشــكال اللغة ليُِمثِّل 
لســانًا مشــتركًا، لــه نحــو صفــوي، هــو اختيــار موجــود في كل التقاليــد 
الــي فيهــا نشــاط نحــوي، فمــن بــن جميــع أشــكال لســان مــا، يمكــن 
لشــكل منهــا أن يقُــدِّم ذاتــه بوصفــه لســانًا مشــتركًا، وحــى يتحصــل 
علــى هــذا الامتيــاز يجــب أن يكــون اجتماعيـًـا ومحــل ثقــة، ولذلــك 
تعُــدُّ خاطئــة كل المعطيــات الــي لا توافــق هــذا اللســان الــذي عــادة مــا 
يكــون متوافقًــا مــع لغــة بعــض الكُتَّــاب أو بعــض الاســتعمالات الــي 
تنتمــي في الغالــب إلى زمــن مضــى، وقــد يكــون مغرقــًا في القــدم علــى 

نحــو مــا تُظهــره الألســنة الكلاســيكية لجميــع الأمــم. 
وهــذا اللســان هــو في الواقــع اللغــوي غــر مســيطر، بــل يمثلــه بشــكل 
خــاص المثقفــون والمتعلمــون، وأمــا بقيــة المجتمــع فلديهــا لهجاتهــا المحليــة، 
فــإلى جانــب اللغــة المشــتركة، الــي تُكتـَـب في كل مــكان والــي يـزَْعــم 
مــن  مجموعــة كبــرة  هنالــك  في كلامهــم،  يُحقِّقونهــا  بأنهــم  المثقفــون 
اللهجــات يقابلهــا عــدد مســاوٍ لهــا مــن الجماعــات، وهــذه اللهجــات 
يختلــف بعضهــا عــن بعــض إلى حــدّ أنــه قــد يـعَْــرف المــرء إحداهــا دون 
أن يفهــم الأخــريات، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فــإن الروابــط المتبادلــة 
بينهــا تعمــل منــذ البدايــة علــى إضعــاف الفــروق بينهــا وتكويــن نــواة 

46. ينُظَر: دوفور، فيليب: فكر اللغة الروائي، ترجمة: هدى مقنّص، المنظمة العربية للترجمة، بروت، 2011م، ص21 – 23.   
47. ينُظَر: فراي، نورثروب: الخيال الأدبي، ترجمة: حنّا عبّود، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1995م، ص14. 

48. ينُظَر: دوفور: فكر اللغة الروائي، ص23 – 25. 

مشــتركة. 
وإنَّ مــن بــن أولى العقبــات الــي يجــب تطيهــا مــن أجــل التأســيس 
لهويــة قوميــة هــي تلــك الــي تتمثــل في وجــوب وجــود لغــة مشــتركة، 
فوجــود الأمُــة بوصفهــا رؤيــة أساســية للعــالَم علــى أنــه مُؤلّـَـف طبيعيـًـا 
مــن الــدول، ترتبــط ارتباطــًا وثيقًــا بفرضيــة أن اللغــات القوميــة حقيقــة 
متأصلــة، فهــذه اللغــات القوميــة، الــي هــي غالبـًـا لغــات مشــتركة، 
ُقيَّــدة بــكل معــى الكلمــة بعوامــل 

أخــذت مــكان اللهجــات المحليــة الم
جغرافيــة. 

ومــن أجــل ذلــك حاولــت الحقبــة النازيــة، علــى ســبيل المثــال، تســويغ 
غزواتهــا الأولى للــدول المجــاورة علــى أســاس أن هــذه الشــعوب الناطقــة 
بالألمانيــة كانــت جــزءًا مــن الأمــة الألمانيــة علــى نحــو متأصــل. وليــس 
مفاجئًا بالقدر الكبر أن تكون الانقســامات السياســية لشــبه الجزيرة 
الإيطاليــة هــي الــي أنشــأت وحــدة وطنيــة عــر وســائل لغويــة. وفي 
العــالَم الناطــق باللغــات الرومانيــة زمــن الإمراطوريــة كانــت )اللغــة( تعــني 
)اللاتينيــة(، حيــث كانــت تُســتعمل في كل الغــايات الرسميــة والمكتوبــة، 
بالرغــم مــن أن مــا يـتََكلَّــم بــه النــاس في ســياقات غــر رسميــة هــو لهجــة 
محليــة مرتبطــة تاريخيــًا باللاتينيــة، وإنْ كانــت مختلفــة بشــكل واضــح مــن 

قريــة إلى قريــة. 
وهــذه اللهجــات المحليــة هــي الــكلام العامّــي، ويمكــن تديــده بذلــك 
الشــكل مــن اللغــة الــذي يكتســبه الأطفــال بتقليــد مــن حولهــم مــن 
دون تعلُّــم أي قاعــدة، ولذلــك فــإن هــذا النــوع مــن اللغــة عــادة مــا 
يقُابـَـل بـ)النحــو(، الــذي يُشــر لــدى الرومــان إلى اللغــة الرسميــة أو اللغــة 
الشــاعر والفيلســوف  لــدى  الرسميــة  الكتابــة(. واللغــة  المعياريــة )لغــة 
الإيطــالي دانــي ألغيــري )1265م – 1321م( في أطروحتــه )عــن 
فصاحــة اللغــة العاميــة(، هــي شــكل ثانــوي مــن الــكلام، مــن حيــث 
عــدد الناطقــن بهــا، فقليــل هــم، في الواقــع، مــن تمكنــوا مــن اســتعمالها؛ 
لأن تعلمهــا وإتقانهــا يتطلبــان قــدراً كبــراً مــن الوقــت والدراســة، ولا 
يكتفي صاحب )الكوميديا الإلهية( بذلك فحســب، بل إنه يذهب 
إلى أن اللغــة العاميــة هــي الأنبــل؛ لأنهــا اللغــة الأولى الــي اســتُعملت 
يســتعملها، ولأنهــا في  العــالم كلــه  البشــري، ولأن  الجنــس  قبــل  مــن 

النهايــة طبيعيــة، في حــن تعُــد الأخــرى مصطنعــة ومتكلفــة. 
وســيبدو أقــرب إلى الهرطقــة إذا مــا اقــتُرحِ أن اللغــة العاميــة هــي أنبــل 
مــن اللاتينيــة الكلاســيكية الــي هــي لغــة الكنيســة، فهــي لغــة مقدســة، 
ولكــن دانــي يعُــرِب عــن إعجابــه بمــا هــو )طبيعــي( في مقابــل مــا هــو 

)اصطناعــي(؛ أي مــا يصنعــه الفــن. 
وقــد فحــص دانــي مختلــف اللهجــات الإيطاليــة لتحديــد أيهــا أنســب 
لاســتعماله لغــة عاميــة نبيلــة؛ أي العاميــة الــي ســتكون الناقــل الأفضــل 
للشــعر والمعــارف ضمــن ســياق الوحــدة الإيطاليــة. فــكان رأيــه النهائــي 
عــدم ملاءمــة أي مــن اللهجــات الموجــودة في الواقــع لهــذه الغايــة، 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن العاميــة النبيلــة، كمــا يــرى، هــي لغــة 
الواقعيــة  الوحيــدة  فاللغــة  ينبغــي إيجادهــا بالعقــل لا بالأذُن،  مثاليــة 
الــي ليســت خاصــة بأي مدينــة مــن المــدن الإيطاليــة، ويشــترك فيهــا 
الجميع، هي اللغة اللاتينية، وهي اللغة الوحيدة المســتثناة من تعريف 
دانــي، إنــه يرُيــد شــيئًا مشــتركًا بــن كل النــاس، وليــس خاصًــا بأي مــن 
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المــدن، مــا يقــوم بــه كل النــاس، وليــس مــا يقــوم بــه أي واحــد منهــم. 
يبــدو كل هــذا بمنزلــة أُحجيــة أو خيــال، إنــه ادّعــاء باكتشــاف مــا 
فــإنْ هــي وُجــدت  النــرّة،  الواقــع صَنْعــة دانــي للعاميــة  ســيكون في 
فلــن تكــون لهــا الســمات الــي حددهــا، فهــي لــن تكــون أصيلــة، ولا 
مشــتركة، ولا طبيعية، ولا تتمتع بالنـبُْل الذي يمنحها هذه الصفات. 

إذن علــى أي أســاس ســتكون أفضــل مــن اللاتينيــة؟)49(.
اللغــة  عــدم واقعيــة  دانــي بخصــوص  الــي يمتلكهــا  النظــر  إن وجهــة 
الكلاســيكية وأنهــا لغــة مصطنعــة، تُمثــِّل رأيًا لا يــزال يحظــى بتأييــد فئــة 
مــن اللغويــن الذيــن ينزعــون إلى عــدّ اللغــة الكلاســيكية أقــل واقعيــة؛ 
أي مجــرد لغــة مشــتركة، وهــي بخــلاف اللهجــات المحليــة الــي يعُتقــد أن 
يكــون للأفــراد فيهــا جــذور ســيكولوجية. ولكــن اللغــوي الدنماركــي 
أوتــو يسرســن )1860م – 1943م( يذهــب في تليلــه لوظيفــة 
اللغــة المشــتركة، في حيــاة الأفــراد الذيــن يســتعملونها بشــكل متزايــد 
المــدن جنبـًـا إلى جنــب مــع لهجاتهــم المحليــة، إلى أن  وخصوصًــا في 
الواقــع اللغــوي، عندمــا تنتقــل الحيــاة المدنيــة مــن كونهــا حيــاة منحصــرة 
في جــزء صغــر مــن الســكان إلى حيــاة ممتــدة إلى الأغلبيــة، لا يعــود 
بإمكاننــا التعامــل فيــه مــع اللغــة المشــتركة بوصفهــا فقــط رمــزاً في حيــاة 

الأمة. 
المشــتركة  اللغــة  اســتعمال  شــأن  مــن  الانتقــاص  يمكــن  لا  ولذلــك 
الــذي  فالفــرد  مــا،  لفــرد  اللغويــة  الحيــاة  في  زخــرف  مجــرد  بوصفهــا 
يســتعمل أشــكالًا مــن اللغــة المشــتركة لا يملــك أن يُضلــل النــاس مــن 
خــلال كلامــه، فاللغــة المشــتركة جــزء مــن هُويـّـة الفــرد اللغويــة تمامًــا 
مثــل لهجــة الأمُ، بــل أصبــح أولئــك، الذيــن لا يعرفــون اللغــة المشــتركة، 
ذاتهــم، موســومن بعلامــة هــذه الحقيقــة؛ أي أنــه ينقصهــم لاســتكمال 

هُويتهــم اللغويــة أن يعرفــوا اللغــة المشــتركة)50(.
مــن  ــق  مُتحقِّ شــكل  ضمــن  اكتشــافها  يمكــن  لغــة  المشــتركة  فاللغــة 
أشــكال لغــة مــا، ولكنــه حتمًــا لا يمكــن اختراعهــا أو إيجادهــا مــن 
تواجــه  قــد  الــي  الأشــياء  أصعــب  مــن  هــو  لغــة  فاخــتراع  العــدم، 
الإنســان، فــكل أمــة مــن الأمــم تســعى إلى إيجــاد لغــة مشــتركة بطــرق 
مســتوى  فعلــى  الاخــتراع.  مغامــرة  تُابــه  أن  دون  ومتباينــة  مختلفــة 
المبــادئ تــرص علــى أن يكــون المعيــار النحــوي معيــاراً اجتماعيــًا، وأمــا 
علــى مســتوى المعطيــات فيمكنهــا اختيــار أســاس مرجعــي متحقــق في 
ــا، ويمكــن للمــرء أن يُشــر  الواقــع، فاللغــات المشــتركة محــددة اجتماعيً

إلى اتّــادات سياســية ضخمــة تســر وفــق مناهــج قوميــة.
فــكل أمــة تســتند إلى تقاليــد معينــة في تديــد لغتهــا المشــتركة، وترُكِّــز 
على خصائص دقيقة لها: فهذا الأســاس ينبغي أن يكون من المدينة 
لا مــن الريــف، ويجــب أن ينتمــي إلى العاصمــة لا إلى المــدن الثانويــة، 
يســتقطب  الكبــرة  والمــدن  العواصــم  تشــهده  الــذي  الهائــل  فالنمــو 
قِطاعًــا مــن الســكان مــن الخــارج، وبالتــالي تُصقَــل فيهــا لهجــة النازحــن 
المنتمــن إلى أجــزاء مختلفــة مــن البــلاد عــر اتصالهــم بعضهــم ببعــض، 
فينجــم عــن هــذا التفاعــل شــروع الســكان ممــن ينتمــون إلى مدينــة كبــرة 
في التحــدث بطريقــة لا يتوقــع المــرء أن تصــدر مــن موقعهــا الجغــرافي. 
فاللاتينية، على سبيل المثال، الي صارت قديماً لغة إيطاليا المشتركة، 

49. ينُظَر: جوزيف، جون: اللغة والهوية )قومية، إثنية، دينية(، ترجمة: عبد النور خراقي، سلسلة عالم المعرفة )342(، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2007م، ص126 – 128.   
50. ينُظرَ: جوزيف: اللغة والهوية )قومية، إثنية، دينية(، ص67 – 69.  

51. ينُظَر: فندريس: اللغة، ص329.   
52. ينُظَر: فندريس: اللغة، ص331، 332.  

53. ينُظَر: فندريس: اللغة، ص330.   

وأخراً لغة العالم الغربي بأســره، كانت لغة روما أولًا وقبل كل شــيء؛ 
أي لغــة المدينــة في مقابــل لغــة الريــف المجــاور واللهجــات القاصيــة علــى 
الســواء، وقــد بــدأت لغــة المدينــة بالتضييــق علــى لغــة الريــف قبــل أن 

تــل محــل اللهجــات المجــاورة بعــد أن غزتهــا في عُقْــر دارهــا)51(.  
إلى  نســبيًا  توحيــدًا  المشــتركة  لغتهــا  بتوحيــد  تديــن  وإنجلــترا كذلــك 
بداياتهــا  منــذ  تمــل  المشــتركة  فالإنجليزيــة  لنــدن،  عاصمتهــا  أهميــة 
آثار اللهجــات المختلفــة، وهــذا ناتــج مــن موقــع مدينــة لنــدن، الــي 
نشــأت فيهــا الإنجليزيــة المشــتركة في نقطــة تعلهــا ملتقــى لمختلــف 
لنــدن  فــترة نمــو  اللغــة المشــتركة صــادف وقوعــه  اللهجــات. فتكــوّن 
النازحــن  طوائــف  أحضانهــا  بــن  تتلقــى  أخــذت  حيــث  المفاجــئ، 
علــى اختلافهــم، يفــدون إليهــا مــن كل الأقاليــم، ويمتزجــون بالســكان 
بــن  الســكان  تبــادل  أنعشــت  الإقليميــة  الهجــرة  فهــذه  الســابقن، 
العاصمــة والأقاليــم، ذلــك التبــادل المفيــد الــذي أدَّى أجــلّ خدمــة 

المشــتركة)52(.     اللغــة  لانتشــار 
إلى  المشــتركة  اللغــة  عليــه  تقــوم  الــذي  الأســاس  ينتمــي  أن  ويجــب 
الطبقــات الــي لا تعمــل بــدلًا مــن الطبقــات الكادحــة، وأن ينتمــي إلى 
الطبقــات الراقيــة بــدل الطبقــات الدنيــا. وأن ينتمــي إلى الجماعــات 
الضيقــة بــدل الجماعــات الكثــرة، ففــي المجتمعــات الــي تتكــون مــن 
طبقتــن رئيســتن: عليــا ودنيــا، يكــون دور تقريــر وتقويــة التسلســل 
الهرمــي للقيــم الأدبيــة مُناطًــا بالطبقــة العليــا، ومــا علــى الطبقــة الدنيــا 
ســوى أن تتقبلــه بيســر، وهكــذا يتــم نقــل هــذه القيــم بــن الطبقتــن، 
نهــا الطبقــة العليــا، فإنهــا ســتتحول غــدًا  ولــو أن لدينــا اليــوم قيمــة تثُمِّ
إلى الطبقــة الدنيــا، وبعــد ذلــك تعــود إلى الأجــواء العليــا بعــد أن يجــري 

تويلهــا علــى نحــو ملائــم.
فتاريــخ الفرنســية المشــتركة وتاريــخ تكوّنهــا وانتشــارها الجغــرافي يتصــل 
السياســي  تاريخهــا  قبــل  الاجتماعــي  فرنســا  بتاريــخ  وثيقًــا  اتصــالًا 
والاقتصــادي، فالفرنســية خرجــت مــن العاصمــة ومــن طبقــة اجتماعيــة 
حقيقــة  وهــذه  الرجوازيــة،  وهــي  العاصمــة،  طبقــات  مــن  بعينهــا 
أبانهــا العلمــاء في وضــوح بالــغ، عندمــا ذهبــوا إلى أن اللغــة الفرنســية 
المشــتركة، علــى النحــو الــذي اســتقرت عليــه في القــرن الســابع عشــر، 
هــي لغــة الرجوازيــة الباريســية، برجوازيــة المدينــة، وقــد ســلَّم بهــا القصــر 
ثَُّ الأقاليــم. والكتــّاب الكبــار باســتعمالهم إياهــا زوَّدوهــا بالقــدرة علــى 
فــرض نفســها نهائيـًـا وعلــى اســتمرارها، لذلــك لا يــكاد يُحـَـس فيهــا 

أثــر للهجــات)53(.  
وتبــدو بعــض هــذه الاختيــارات مرتبطــة بالطابــع السياســي للنظــام 
الحاكــم في المجتمــع، كأن تكــون الدولــة مركزيــة، تســيطر فيهــا المــدن 
علــى الأرياف، وتســيطر العاصمــة علــى المــدن الأخــرى، وتوجــد طبقــة 
تــرف ولهــو قليلــة عــدديًا، ولكنهــا ذات نفــوذ وتأثــر نوعيـًـا. وتــدر 
الإشــارة إلى أن الأمــر قــد لا يســر علــى هــذا النحــو تمامًــا في بنيــات 
مجتمعيــة أخــرى؛ إذ قــد نجــد أســبقية المــدن علــى الريــف، وقــد نجــد 
نفــس أســبقية الطبقــة المترفــة اللاهيــة علــى الطبقــة الكادحــة، ولكــن 
في المقابــل لا تتفــوق مدينــة مــا علــى ســائر المــدن، وتــد طبقــة اللهــو 

والــترف حاضــرة في عــدة مراكــز بنفــس القــدر مــن النفــوذ والجــاه. 
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وهنــا تتبــادر مجموعــة أســئلة مهمــة: مــا هــو أفضــل مصــدر للســماع في 
مــا يتعلــق بتحديــد اللغــة المشــتركة؟ أيكفــي تســجيل مــا يقُــال بالفعــل 
في الحيــاة اليوميــة )مواضيــع الاســتعمال(، أم ينبغــي تفضيــل المصــادر 
الأدبيــة )علــى فــرض أنهــا موجــودة(؟ هــل تتســاوى كل هــذه المصــادر 
قيمــة؟ يفــترض التقليــد الــذي ســارت عليــه معظــم الأمــم توافقًــا أساســيًا 
بــن مصدريــن للســماع، أمــا الأول فهــو الحيــاة اليوميــة لأفــراد الطبقــة 
المترفــة اللاهيــة الذيــن قــد يكونــون غــر متعلمــن، إلا أن لهــم معرفــة 

تلقائيــة بالحــس اللغــوي. 
الفيلســوف  )موقــف  المشــترك  الحــس  علــى  تنبــني  الــي  فالمواقــف 
أن  إلى  تذهــب  1704م(،   – 1632م  لــوك  جــون  الإنجليــزي 
لغــة الأفــراد الخاصــة هــي نقطــة انطــلاق المحــادثات الــي تولـِّـد اللغــة 
المشــتركة، وهــذا الموقــف هــو الــذي يعُيــد فيــه الفيلســوف النمســاوي 
لودفيــغ فتجنشــتن )1889م -1951م( النظــر. فعندمــا طــرح لــوك 
مفارقتــه، كان يعتقــد أن الحــل يكمــن في بنــاء مواضعــات حــى لا 
تكــون اللغــة ملكيــة خاصــة للفــرد. أمــا فتجنشــتن فيبــدو أنــه يســر في 
الطريــق المعاكــس، فالهــدف الــذي كان يســعى إليــه هــو تبيــان اســتحالة 
اللغــة الخاصــة، فالعشــرة هــي الــي تضبــط اللغــة والدلالــة. قــد تكــون 
لي أحاســيس خاصــة )عندمــا أتألم، فإنــني أنا الــذي يتــألم(، ولكــن 
لكــي أمُثـِّـل ذلــك لنفســي أو لأقولــه، لا أملــك غــر اللغــة المشــتركة، 

فــإن مــا هــو داخلــي بالنســبة إلى فتجنشــتن عبــارة عــن أُســطورة.
ــاع القاعــدة( يعُــاد إنتاجهــا  وبالطبــع يمكــن أن نقــول: إن مفارقــة )اتبّ
علــى مســتوى العشــرة، وبذلــك يُشــكِّل هــذا مقدمــة لحــل المفارقــة، 
إبــراز  اللغــة مــن أجــل  ســيكون ذلــك بمثابــة إرادة توضيــح اشــتغال 
قاعــدة مطلقــة، ويقينــًا مطلقًــا بشــأن اشــتغالها. وإجمــالًا ســيكون ذلــك 
مواصلــة للمشــروع العقــلاني لأســس الاســتعمال اللغــوي، والحــال أن 
هــذا يرتبــط بطبيعــة اللغــة ذاتهــا، ويســتعمل فتجنشــتن للتصــدي لهــذه 

الأخــرة إجــراء يمنــع الســر في الاتّــاه العقــلاني)54(. 
وأمــا المصــدر الثــاني للســماع، فيُمثِّلــه أفضــل الكتــاب والشــعراء الذيــن 
لا ينتمــون في الغالــب إلى الطبقــة اللاهيــة، فاللغــة الإيطاليــة المشــتركة 
مــن اللغــات الــي نشــأت مــن أصــل أدبي محــض، فقــد اســتقرت ابتــداء 
مــن القــرن الرابــع عشــر بفضــل هيبــة الكتــاب العظــام وتأثرهــم، مثــل: 
دانــي والشــاعر الكبــر فرانشيســكو بــتراركا )1304م – 1374م(  
وتلميذه الكاتب والشاعر جوفاني بوكاشيو )1313م – 1375م(، 
وذلــك في وقــت لم يكــن لإيطاليــا فيــه أي وحــدة سياســية، وأغلــب 
الظــن أن هــؤلاء الكتــاب اســتعملوا اللغــة الــي كانــت تتُكلَّــم حولهــم، 
ومــن ثََّ أطُلـِـق اســم اللغــة التســكانية علــى اللغــة الأدبيــة الإيطاليــة، 
ولكــن هــذه التســمية لا تفــرض أن تكــون إيطاليــة الكُتــب قــد أتــت 
مــن انتشــار لهجــة إقليميــة، فاللغــة الــي رفعهــا دانــي إلى مرتبــة اللغــة 
الأدبيــة، والــي صــارت لغــة إيطاليــا المشــتركة، كانــت، أولًا وقبــل كل 
شــيء، لغــة المدينــة هــي فلورنســا، ولغــة المجتمــع الراقــي في هــذه المدينــة. 
ومــع ذلــك فمــن الحــق أن يُلاحــظ أن أســبابًا عديــدة مختلفــة النواحــي 
جعلــت مــن فلورنســا أرض الميعــاد للغــة الإيطاليــة المشــتركة، فهــذه 
المدينــة، فضــلًا عــن نبــوغ كُتَّابهــا، كان لهــا أهميتهــا كمركــز أدبي واقعــة 
بــن بولــني ورومــا، ممــا رشــحها لتكــون همــزة الوصــل بــن المــدن الثقافيــة 

54. ينُظَر: أورو: فلسفة اللغة، ص94، 95.  
55. ينُظَر: فندريس: اللغة، ص335.     

56. ينُظَر: ملنار: النحو، ص301 - 304.     
57. ينُظَر: ياكوبسون، رومان: أفكار وآراء حول اللسانيات والأدب، ترجمة: فالح صدام الأمارة وعبد الجبار محمد علي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1990م، ص73.  

في إيطاليــا. ولغــة فلورنســا مــن جهــة أخــرى كانــت مزاياهــا الذاتيــة 
اللغــة المشــتركة؛ إذ كانــت  بــدور  ــحها أكثــر مــن غرهــا للقيــام  ترُشِّ
ــر لــكل متعلــم  أقــرب مــن غرهــا إلى اللاتينيــة، وبذلــك كانــت تيُسِّ

الانتقــال مــن لهجتــه إلى اللغــة المشــتركة)55(.         
وقــد يكــون للبــلاط دور في تديــد أفضــل الكتــاب والشــعراء، ويقــوم 
بحيــث  اتفــاق  أفضــل  متفقــان  المصدريــن  أن  افــتراض  علــى  ذلــك 
أفــراد الطبقــة المترفــة تلقائيـًـا مثلمــا يكتــب أفضــل الكتــاب،  يتكلَّــم 
ويكتــب أفضــل الكتــاب مثلمــا يتكلــم أفــراد الطبقــة المترفــة. لقــد ظــل 
هــذا الافــتراض حيـًـا إلى اليــوم؛ لأنــه يمكــن لهــذا المتكلــم أو ذاك أن 
يختــار طبقــة اللهــو هــذه ضمــن طبقــات اجتماعيــة تعُتــر هامشــية، 
فــلا يقتصــر علــى خاصــة القــوم في المجالــس والصالــونات، وفي هــذا 
الصــدد لم يــزد كثــر مــن الكُتَّــاب، المعروفــن بالكتــاب الشــعبين، علــى 
مواصلــة هــذا التقليــد بنقلــه مــن طبقــة اجتماعيــة إلى أخــرى، ولكــن 
يجــب التنبيــه إلى أن معيــار طبقــة اللهــو )الطبقــة الــي لهــا أوقــات فــراغ( 
لا يبــدو أنــه دائمًــا يتوافــق بنفــس القــدر مــع معيــار كبــار الكُتَّــاب، 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن معيــار الكُتَّــاب الكبــار ليــس واحــدًا، وهــذا 
ما قد يكون ســببًا في ظهور ألســنة أدبية متباينة)56(، وقد يكون ســببًا 
أيضًــا في تطــور الأذواق الفنيــة الــي تُيــي الكُتَّــاب المنســين الذيــن 
يُصبحــون بعــد ذلــك مشــاركن في نظــام القيــم الأدبيــة لفــترة مــا، وهــذا 
الفعــل يتضمــن فهــم الزمــن علــى أنــه غــر مســتمر، فالمســرة الرجعيــة 
للزمــن تُســهِم في إتاحــة مثــل هــذه العــودة إلى الأعمــال الكلاســيكية، 
وتُســهِم أيضًــا، في الوقــت نفســه، بالتقليــل مــن قيمــة الأعمــال الأكثــر 
حداثــة، فالذخــرة الحديثــة تــوي قيمًــا فنيــة، قــد تمــوت دون اعــتراف 
أحــد بهــا أصــلًا، فهــي بحاجــة إلى إحيائهــا وردّ الاعتبــار إليهــا. وهكــذا 
فــإن مثــل هــذه المســائل تلُقــي الضــوء علــى طبيعــة الزمــن في تطــور 
اللغــة، وخصوصًــا عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالتمييــز بــن اللغــة المنطوقــة 
واللغــة المكتوبــة، ومــن هــذه الزاويــة يمكــن رؤيــة أحــد الفــروق الجوهريــة 
بينهمــا، فــالأولى لهــا صفــة الوقتيــة في حــن تمــزج الثانيــة بــن الزمــان 

والمــكان)57(. 
وعندمــا يطُــرح موضــوع اللغــة المشــتركة، فإنــه يطُــرحَ موضــوع المراحــل 
تظهــر  وهنــا  الســابقة،  المراحــل  إلى  العــودة  وحــالات  للغــة  المتتابعــة 
مســألة وجــود الظواهــر اللغويــة المشــتركة مــن مراحــل مختلفــة في تأريــخ 
اللغة، وهذه مســألة من المســائل الي أثارتها نظريات سوســر، فعامل 
الزمــن يبــدو وكأنــه اتــذ عــددًا لا بأس بــه مــن الصيــغ في اللغــة، فالقــوة 
اللغــة  في  الجوهــري  والأمــر  التنــوع،  هــذا  تظهــر في  للغــة  الإبداعيــة 
المشــتركة يكمــن في حقيقــة أن اللغــة قــادرة علــى نقلنــا عــر الزمــان 

والمــكان.
ويذهــب سوســر إلى أن الوحــدة اللغويــة قــد تتفرقــع عندمــا يتعــرَّض 
لســان طبيعــي لتأثــر لغــة أدبيــة، وسوســر هنــا يقصــد بـ)اللغــة الأدبيــة( 
لا لغــة الأدب فقــط، وإنمــا في معــى أعــمّ أي نــوع مُهــذَّب مــن أنــواع 
اللغــة، تســتعمله مجموعــة بشــرية بأكملهــا، ســواء أكانــت رسميــة أم 
لا، ونفســها اللغــة الأدبيــة قــد تُســمَّى بتســميات أخــرى نحــو: اللغــة 
الفصيحــة، أو اللغــة الكلاســيكية، أو اللغــة الرسميــة، أو اللغــة القوميــة، 
أو اللغــة المشــتركة، أو اللغــة المعياريــة أو النموذجيــة أو المثلــى. فتفرقــع 
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الوحــدة اللغويــة يحــدث كلمــا بلــغ شــعبٌ مــن الشــعوب درجــة معينــة 
أســباب  مــن  تُكثـِـر  لمّـَـا كانــت  فالحضــارة في طورهــا  الحضــارة.  مــن 
التواصــل فــإن النــاس يختــارون بنــاء علــى نــوع مــن المواضعــة الضمنيــة 
إحــدى اللهجــات الموجــودة ليجعلــوا منهــا أداة حاملــة لــكل مــآرب 

الأمــة بأجمعهــا. 
وقــد اشُــتـقَُّت جميــع اللغــات الأدبيــة العظيمــة في العــالم أساسًــا مــن 
اللهجــات المحكيــة لجماعــات معينــة، فاللغــة الأدبيــة هــي لغــة في داخــل 
لغــة؛ أي أنَّ اللهجــات المحكيــة هــي أصــل لهــا، ومــع ذلــك وحــى 
عهــد قريــب كان النحويــون غالبًــا مــا يقصــرون اهتمامهــم علــى اللغــة 
قليــلًا،  انتباهًــا  إلا  المنطوقــة  اليوميــة  الحيــاة  لغــة  يعُطــوا  ولم  الأدبيــة، 
اللغــة الأدبيــة هــي معايــر  فهــم عــادة مــا يعــدّون معايــر اســتعمال 
صحــة اللغــة نفســها، ويحكمــون علــى الاســتعمال المنطــوق لهــا بقــدر 
مــا يختلــف عــن هــذه المعايــر بأنــه غــر نحــوي أو غــر منطقــي، وتبلــغ 
حــدَّة التعصــب لصــالح اللغــة الأدبيــة المكتوبــة درجــة يجــد معهــا المــرء 
صعوبــة في إقنــاع عامــة النــاس بأن اللهجــات المنطوقــة ليســت عمومًــا 
اللهجــات  لهــذه  وأن  الأدبيــة،  اللغــات  مــن  وانتظامًــا  تناســقًا  أقــل 
معايــر صحــة خاصــة بهــا ومتأصلــة في طريقــة اســتعمال الــكلام لــدى 
المتحدثــن بهــا، وهكــذا تكــون طريقــة اســتعمال الــكلام في منطقــة 
معينــة أو طبقــة اجتماعيــة مــا ضــروبًا مــن اللغــة أدنى درجــة أو دون 

المعياريــة)58(.  المقاييــس 
ويُمثِّل موقف سوسر المنحاز إلى اللهجات المحكية ضد اللغة الأدبية، 
الــي يصفهــا في بعــض الأحيــان باللغــة المصطنعــة، موقفًــا عامًــا لعلمــاء 
القــرن التاســع عشــر، يــرى أن اللهجــات المحكيــة تتماهــى مــع التفكــر 
القائــم حــول اللغــة أكثــر ممــا تتماهــى معــه اللغــات الأدبيــة، فاللغــة 
الأدبيــة قــد تضــرب مقولــة: )حســن الــكلام لحســن التفكــر(، الــي 
ينــص عليهــا علــم النحــو، وتبُــنِّ المســافة بــن اللغــة والواقــع، فاللغــات 
المحليــة واللهجــات الإقليميــة تــدم عمليــة التفكــر القائمــة حــول اللغــة 
في القــرن التاســع عشــر؛ إذ تضمــن بســاطة الــكلام الشــعي حصولنــا 
علــى لغــة حقيقيــة؛ لأنهــا غــر متكلفــة، وهكــذا تُصبــح اللغــة المحليــة 
مثــالًا للغــة المتحركــة الــي لا يمكــن تثبيتهــا؛ لغــة متجــددة وذات تغــر 
مســتمر، في مقابل لغة اعتُرت لغة مُجمَّدة؛ لغة منمقة ليســت ســوى 

زيــف ودميــة اصطناعيــة. 
فهــذا كلــه، والقــرن التاســع عشــر في بداياتــه، لم يكــن ملائمًــا لرســم 
صــورة مثاليــة عــن لغــات الريــف المحكيــة، فقــد تعرَّضــت هــذه اللغــات 
إلى هجــوم شــرس في الجمعيــات الأكاديميــة مــن قبــل أعــداء التعدديــة 
اللغويــة كخيــار مجتمعــي، فذهــب هــؤلاء إلى عــدّ اللغــات المحليــة ملجــأ 
للجهــل، تغُــذِّي الخلافــات والتجزئــة. بيــد أن اللغــات المحليــة تــد أيضًــا 
مــن يدُافــع عنهــا، وقــد باشــر في ذلــك الوقــت علــم متخصــص هــو علــم 
اللهجــات المحكيــة بوضــع خريطــة لهــا بــكل دقــة واحــترام، وتبــنَّ أن 
بعض هذه اللهجات المحكية يُمثِّل شــكلًا قديماً جدًا وشــديد الصفاء 
للغــات الكلاســيكية الــي تنحــدر منهــا تلــك اللهجــات، أو يمكــن 
أن يقُــال: إنــه يمكــن لهــذه اللهجــات أن تـُـردَّ، بشــكل خيــالي، إلى 
شــباب اللغــة وفتُوّتهــا، وتصبــح بذلــك مثــالًا للغــة المتحركــة، بوصفهــا 
لغــة الأصــول، ولكنهــا متجــددة أيضًــا وذات أصالــة مســتمرة. وهــذا 

58. ينُظَر: ليونز، جون: اللغة واللغويات، ترجمة: محمد إسحاق العناني، مؤسسة رلي للنشر، عمان، 1991م، ص30.  
59. ينُظَر: دوفور: فكر اللغة الروائي، ص282 – 295.  

60. ينُظَر: سوسر: دروس في الألسنية العامة، ص291.    
61. ينُظَر: ليونز: اللغة واللغويات، ص236.  

الامتــداد العكســي بــن اللهجــات المحكيــة ولغاتهــا القديمــة يعطينــا فكرة 
جوهريــة، وهــي أن اللغــات الكلاســيكية، الــي تعُــدُّ ظلمًــا لغاتمفترضــة 
أو مصطنعــة، هــي أكثــر تنوعًــا وحيويــة في مفرداتهــا وتراكيبهــا ممــا قــد 
يظُــن، فهــي مرتبطــة بواقــع اســتعمالي مــا، ومدينــة لكثــر مــن اللهجــات 
المحكيــة زمــن تكوّنهــا، ولهــذا فهــي لغــة طبيعيــة وحيويــة بمنــأى عــن وهــم 

الصناعــة والافــتراض)59(. 
فاللغــات الكلاســيكية هــي لغــات مُختــارة وليســت مخترعــة، ودوافــع 
الاختيــار متنوعــة، كمــا ســبق، فتــارة تفُضَّــل لهجــة المنطقــة الــي لهــا 
الهيمنــة السياســية الــي فيهــا مقــرُّ الســلطة المركزيــة، وتارة أخــرى نــرى 
بلاطـًـا مــن البلاطــات يفــرض لهجتــه علــى الأمــة بأجمعهــا. وعندمــا 
ترتقــي اللهجــة الــي نالــت الحظــوة إلى مرتبــة لغــة رسميــة مشــتركة، فإنهــا 
نادراً مــا تبقــى علــى صورتهــا الســابقة، وذلــك لأنهــا تمتــزج بهــا عناصــر 
لهجيــة تابعــة لجهــات أخــرى، وشــيئًا فشــيئًا تُصبــح مُركَّبــة مــن عناصــر 
متباينــة، بيــد أنهــا لا تفقــد تمامًــا طابعهــا الأصلــي، وهــذا هــو شــأن 

اللغــة الإنجليزيــة كمــا مــرّ ســابقًا. 
وقــد يتبــادر إلى الذهــن أن هنالــك تناقضًــا في كلام سوســر؛ إذ كيــف 
يمكــن للغــة الأدبيــة، وهــي لغــة مشــتركة، أن تُْــدِث تفرقعًــا في وحــدة 
اللغــة؟! إن الوحــدة اللغويــة الــي يقصدهــا سوســر تتمثّـَـل في احــترام 
الحدود الي تتحرك فيها كل لهجة من لهجات اللســان الطبيعي دون 
أن يحــدث نــزاع أو انتهــاكات في مــا بينهــا، فاللغــة إنْ ترُكــت وشــأنها 
لا تكــون إلا في صــورة لهجــات لا تنتهــك إحداهــا حــدود الأخــرى، 
وهكــذا يكــون محكــوم عليهــا بأن تتغــر وتتجــزأ تــزؤًا غــر محــدود. 
واللغــة الأدبيــة لا تفــرض نفســها بــن عشــية وضحاهــا؛ إذ نــرى قســمًا 
كبــراً مــن الســكان يســتعملون لغتــن: لغــة الجميــع ولهجتهــم المحليــة، 
فاللهجــات تبقــى مســتعملة في كل مــكان إلى جانــب اللغــة الرسميــة 

أو الأدبيــة)60(.
ومــن هنــا تطــرح اللغــة الأدبيــة مشــكلًا كبــراً؛ مشــكل النــزاع الــذي 
ينشــب بينهــا وبــن لغــة الخطــاب اليومــي، وعلــى الألســني أن يفحــص 
اســتعمال  مســتويات  ليســت كل  إذ  بينهمــا؛  المتبادلــة  العلاقــات 
اللغــة تتســاوى في قــدر ثباتهــا وتغرهــا، فالتطــور غــر المنقطــع كثــراً 
مــا يحجبــه عنَّــا مــا يوليــه النــاس مــن اهتمــام باللغــة الأدبيــة، وخصوصًــا 
أن صفــيَْ  هنــا  نلاحــظ  أن  يكفــي  إذ  مقاييســها؛  علــى  المحافظــن 
عمليــة التغــر اللغــوي: العموميــة والديمومــة، مســتمرتان طــوال الوقــت، 
تــرق  لم  الأوروبيــة  الأدبيــة  اللغــات  مقاييــس  علــى  المحافظــن  أن  إلا 
لهــم الحقائــق الــي تنــص علــى أن جميــع اللغــات الحيــة معرضــة لعمليــة 
التغــر، فحجبــوا هــذه الحقائــق عــن جمهــور المتكلمــن حفاظـًـا علــى 
ــها دعــاوى التغيــر، فمكانــة اللاتينيــة  القواعــد التقليديــة مــن أن تمسَّ
مهمــة في هــذا المضمــار بوجــه خــاص، فقــد كانــت هــي اللغــة الــي 
بقيــت مســتعملة لقــرون عــدة في غــرب أوروبا كلغــة للبحــث العلمــي 

الدوليــة)61(. والدبلوماســية  والإدارة 
فاللغــة الأدبيــة – وهــي نتــاج الثقافــة - تتراكــب مــع اللغــة العاديــة، 
وتكــون خاضعــة مــن حيــث وجودهــا لظــروف خارجيــة وملابســات 
ــن مــن خلالهــا أن تفصــل مجــال وجودهــا عــن المجــال  مغايــرة، تتمكَّ
الطبيعــي؛ أي مجــال لغــة التخاطــب اليومــي. ث تظــل اللغــة الأدبيــة، 
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بعــد أن تتكــوَّن، علــى قــدر كبــر مــن الثبــات والاســتقرار بوجــه عــام، 
، وفضــلًا  ويكــون مــن شــأنها أن تنــزع إلى أن تبقــى هــي هــي لا تتغــرَّ
عــن ذلــك، فــإن خضوعهــا للكتابــة يوفــِّر لهــا ضمــانات خاصــة تضمــن 

بقاءهــا علــى حالهــا لا تتغــر. 
اللغــة الأدبيــة - وهــي شــكل مُهــذَّب مــن أشــكال  وإذن فليســت 
اللغــة - هــي الــي مــن شــأنها أن تكــون مقياسًــا علــى مــدى قابليــة 
الطبيعــي  التغــرُّ  بــن  فالتمييــز  والتغــر.  للتبــدل  الطبيعيــة  اللغــات 
بــة، وهــي أشــكال  هذَّ

ُ
العضــوي في لســان مــن الألســن عــن أشــكاله الم

راجعــة إلى عوامــل خارجيــة ومــن ثََّ غــر عضويــة - هــو مــن الضــرورة 
بمــكان لإعطــاء صــورة أوضــح لتغــر اللغــة)62(. وهكــذا اندثــر الحلــم 
مــن  فالانتقــال  الكمــال،  نقطــة  بلغــت  مســتقرة  بلغــة  الكلاســيكي 
للــكلام  التطــوري  الفكــر  للغــات الكلاســيكية إلى  الثبــاتي  النمــوذج 

اليومــي يُشــكِّل قطيعــة كــرى في مخيــال اللغــة. 

المؤسسة السياسية:
في عــام 1843م كان الفيلســوف والسياســي الفرنســي فكتــور كــوزان 
)1792م – 1867م(، وهــو أحــد أعضــاء الأكاديميــة الفرنســية، 
قــد انتفــض قائــلًا لتــوّه: )إن انحطــاط اللغــة الفرنســية قــد بــدأ في عــام 
1789م(، ومــا كان مــن مُواطِنــه الأديــب والشــاعر فكتــور هوغــو 
)1802م – 1885م( إلا أن أجابه: )في أي ساعة من فضلك؟( 
شــائعة  فكــرة كانــت  مــن  الســخرية  نيتــه  الــرد مضحــكًا، وفي  كان 
آنــذاك، وكثــراً مــا حُكــي عنهــا غــداة الثــورة الفرنســية، فمــا مــن وقــت 
لنســيان الانقصاف اللغوي الكبر الذي حل في عام الثورة، وما من 

أمــل حــى تقُبَــل لغــة إجماعيــة علــى أنهــا لغــة. 
فــكلام كــوزان يعكــس قلقًــا خفيــًا يُشــتَمُّ منــه صعوبــة القبــول بالتاريــخ، 
، كل شــيء حــى اللغــة، كمــا لــو أن الوضــع  فــكل شــيء قــد تغــرَّ
السياســي الجديــد قــد مــسّ حقًــا اللغــة وطرائــق اســتعمالها بالســوء. 
أســرة  الــي كانــت مســتقرة وشــبه ثابتــة طيلــة حُكــم  الطرائــق  تلــك 
)بوربــون(، الــي امتــد ملكهــا مــن عــام 1589م إلى 1792م، وهــي 
أســرة ملكيــة تنتمــي إلى )الكابيتيــن( الذيــن حكمــوا فرنســا ابتــداء مــن 
عــام 987م، فخــلال هــذه الفــترات المتعاقبــة بــن كل أســرة وأخــرى، 
وقــد يمتــد حكــم بعضهــا إلى مئــات الأعــوام، كان لعامــل اســتقرار 

الحكــم تأثــر كبــر في الحــد مــن ســرعة تغــر اللغــة الفرنســية)63(. 
الفاعــل في  لــدوره  إيجابيـًـا؛  عامــلًا  إلى سوســر  بالنســبة  هــذا  ويعُــدُّ 
تثبيــت اللغــة وعــدم اضطرابهــا، وينقلــب إلى عامــل ســلي في الأوقــات 
غــر المســتقرة الــي تفصــل بــن نظــام حكــم وآخــر، فيُســهم في بلبلــة 
الألســن وســرعة تغرهــا، فتظهــر رطــانات لغويــة متعــددة تدَّعــي إعــادة 
تأســيس المجتمــع، وهــي أشــكال، كمــا لــو أنهــا ظهــرت مــن المجهــول، 

وأصبحــت فجــأة مســموعة. 
وهكــذا كان التســاؤل عــن ســبب تضــرر الفصاحــة وتدهورهــا منــذ 
ســنوات الثــورة الأولى في فرنســا، فالأوامــر والخطــب ترُصَــف بكلمــات 
غــر فصيحــة، فهــي مرصوفــة بنــوايا ثوريــة أيضًــا، وكأن الأمــر أشــبه 
بقيــام انتفاضــة فظيعــة علــى النحــو، فبلاغــة المنَِصَّــة مغاليــة في التقليديــة 

62. ينُظَر: سوسر: دروس في الألسنية العامة، ص45، 213.  
63. ينُظَر: دوفور: فكر اللغة الروائي، ص15 – 16.  

64. ينُظَر: دوفور: فكر اللغة الروائي، ص16 – 17.    
65. ينُظَر: دوفور: فكر اللغة الروائي، ص17 – 18.   

66. ينُظَر: دوفور: فكر اللغة الروائي، ص21.   

وعاجــزة عــن حمــل الجديــد، بينمــا في الكلمــة الشــعبية الــي تَســلَّمت 
الســلطة ضمانة تغير في الرؤية. فاللغة، بشــكل عام، مؤسســة ينبغي 

أن تقُلــب كمــا ســائر المؤسســات، فأخــذت نماذجهــا بالتفــكك، 
ومعهــا الفصاحــة والمحادثــة، وكمــا الثــورة الــي تقطــع مــع الماضــي، قَطــَعَ 
إصــلاح التهجئــة الكلمــات عــن أصولهــا وأخفــى الصــلات التأثيليــة، 
وصــار أكثــر مــن مهاجــر عائــد مــن المنفــى يبكــي علــى طرائــق الحديــث 

القديمــة المنقرضــة)64(. 
وقــد اعــترض علمــاء النحــو علــى شــرذمة اللغــة، فهــذا الطوفــان مــن 
الكلمــات الجديــدة والأســاليب الغريبــة والعبــارات المتكلفــة والتراكيــب 
المضحكــة والكلمــات المحليـّـة الــي يــَـرُش بهــا المتحدثــون السياســيون 
خطاباتهــم، والــي انزلقــت شــيئًا فشــيئًا مــن المنَِصَّــة إلى الصالــونات، 
يُشــوّهِ إلى حــدّ كبــر لغــة أمثــال: العــالم بليــز باســكال )1623م – 
1788م(،   – )1707م  بوفــون  دي  جــورج  والمــؤرخ  1662م(، 
والشــاعر والكاتــب المســرحي جــان راســن )1639م – 1699(، 
والكاتــب والفيلســوف فولتــر )1694م – 1778م(. إنــه لانطبــاع 
غريــب يتحــدث عــن لغــة قــد أصبحــت مُتعثــِّرة وذات ثقــل برجــوازي، 
حــدَثات الــي ينبغــي التصــدي لهــا، فقــد دخلــت اللغــة في 

ُ
ومحشــوّة بالم

حــدَثات الــي لم تكــن محــدثات 
ُ
حالــة تنافــر الأصــوات، وغصَّــت بالم

مــن حيــث الشــكل بقــدر مــا هــي محــدثات مــن حيــث المعــى، فقــد 
الكلمــات قدرتهــا علــى الانعــكاس  أزمــة دلائــل، وفقــدت  حدثــت 
إلى درجــة أن كلمــة )الجمهوريــة( صــارت بحاجــة إلى صفــة لضمــان 
البعــض، و)الجمهوريــة  الشــريفة( عنــد  فيُقــال: )الجمهوريــة  معناهــا، 
الديمقراطيــة( و)الجمهوريــة الاجتماعيــة( عنــد البعــض الآخــر، وهــو مــا 
جعــل كثــراً مــن مســتويات اللغــة غــر قابلــة للتعــرف عليهــا، ففــي هــذا 
الوضــع الثــوري تطايــر وهــم الثبوتيــة، وتكشــفت اللغــة عــن مجموعــة 

مــن الخطــب)65(. 
يحيلنــا موضــوع الانحطــاط اللغــوي إلى القناعــة القائلــة بوجــود انحطــاط 
تاريخــي، فمــا مــن ســبيل لفهــم القلــق الطهــراني دائــم التزمــت، بمــا يدعــو 
للســخرية، ما لم يُستشــف منه رَجْع صدى سياســي، فالكل يعلم أن 
خيــار المجتمــع الــذي يريــده يرتســم في اللغــة ويُصــادَق عليــه فيهــا؛ لأن 
الكلمة تُكرِّس الواقع. وهذا ما يؤكد عليه الروائي الفرنســي ســتاندال 
)1783م – 1842م( عندمــا ذهــب إلى أنــه لم تشــهد ذاكــرة مــؤرخ 
قــط شــعبًا عــرف، في عاداتــه ومصــادر مُتعتــه، تغيــراً أســرع وأشمــل مــن 
التغيــر الــذي وقــع بــن العــام 1780 والعــام 1823م، ومــع ذلــك، 

كمــا يقــول، يريــدون إعطــاءنا اللغــة ذاتهــا علــى الــدوام)66(. 
إن بــن اللغــة والتاريــخ السياســي تقــوم علاقــة مترابطــة، فحــن يتنقَّــل 
التاريــخ تكــون رغبــة اللغــة في تكــرار ذاتهــا عاريــة عــن القيمــة، فليــس 
بوســعها أن تــرث حالتهــا القديمــة، ولا يمكنهــا أن تبقــى كمــا هــي، 
لقــد فقــدت فجــأة يقينهــا وسُــحبت حالتهــا مــن بــن يديهــا، وعليهــا 
أن تســتولي علــى ذاتهــا مــن جديــد. فــكل تغــر سياســي يســبقه فــوراً 
تغــر بنســبة مماثلــة تمامًــا في اللغــة، فكيــف للمجتمــع أن يفقــد وضعًــا 
سياســيًا مــا دون أن يفقــد الــكلام المعــر عنــه، فحالــة اللغــة تشــهد 
علــى حالــة المجتمــع، وألســنة المجتمعــات متطابقــة مــع السياســات الــي 
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تكمهــا، فالأوضــاع السياســية الجديــدة لا تـبُْقــي اللغــة علــى حالهــا، 
فحــن يُجــنُّ التاريــخ وحــن تَدَّعــي فئــة جديــدة تســلُّم الســلطة لا بــد 

أن يتُمتـِـم اللســان. 
لا يهــم في الحقيقــة أن تكــون هــذه التأكيــدات صحيحــة مــن ناحيــة 
ل علــى طريقتهــا واقعــة لا يمكــن إنكارهــا، وهــي  فقــه اللغــة؛ لأنهــا تُســجِّ
بــزوغ وضــعٍ كلامــيٍّ جديــد مــن رحــم الأوضــاع السياســية الجديــدة، 
وهــو وضــع محــرِّ عندمــا يقُــرَن بفســاد اللغــة، ولا ينُظــر إليــه بوصفــه 
عامــلًا أساســيًا مــن العوامــل الخارجيــة لتغــر اللغــة. ففــي حالــة الثــورة 
الفرنســية لــن يتكلــم أحــد كمــا في الســابق بعــد الآن، ومــن الأرجــح 
أن هوغــو كان ســيتفق مــع كــوزان علــى هــذه النقطــة، ولكــن نقــول 
ببســاطة، إنــه حيــث يــرى أحدهمــا انحطاطــًا لســانيًا، يستشــف الآخــر 
ــدًا، ولــن  مًــا، فاللغــة هــي تاريــخ ســائر، واللســان ليــس مُجمَّ تغــراً وتقدُّ
ــد أبــدًا، ومســرة المجتمــع السياســية لا تتوقــف حركتهــا، وكذلــك  يتجمَّ
هــي اللغــات الــي تصحبهــا. فـ)هوغــو( و)كــوزان( يتقاسمــان الافــتراض 
المســبق ذاتــه والحقيقــة البديهيــة ذاتهــا، وهــي أن اللغــة تتطــور، وتطورهــا 
مرتبــط، في بعــض جوانبــه، بالعامــل السياســي الــذي يفــرض عليهــا 
اســتقرارها،  وفــترات  المجتمعــات  رتهنِــة بأوضــاع 

ُ
الم الثبــات  مــن  حالــة 

تغــر  ســرعة  مــن  التخفيــف  في  مهــم  عامــل  السياســي  فالاســتقرار 
اللغــة)67(. 

ولكــن يجــب التنبــه هنــا إلى قضيــة أساســية يُشــر إليهــا سوســر، وهــي 
أن تأثر الاستقرار السياسي في اللغة ليس معاكسًا لعدم الاستقرار، 
فعندمــا تتســبب حالــة الاســتقرار السياســي في الحــد مــن ســرعة تغــر 
اللغة، فالســبب ســبب إيجابي رغم أنه ســبب خارجي، بينما لا يمكن 
لحالــة عــدم الاســتقرار أن تعمــل إلا عمــلًا ســلبيًا، وبنــاء علــى ذلــك 
فإنــه لا يمكــن النظــر إلى العهــود المضطربــة علــى أنهــا عامــل أساســي 
تضــع لــه التغــرات اللغويــة بوجــه عــام. ولذلــك فإنــه لا شــيء يُخــوِّل 
لنــا القــول: إن العصــور المضطربــة مــن تاريــخ أمــة مــن الأمــم توافقهــا 
تطــورات عاجلــة تطــرأ علــى أصــوات اللســان الــذي تتكلَّــم بــه تلــك 
الأمــة. علــى أنــه يتعــذَّر علينــا أن نجــد حــى مــن بــن تلــك العصــور، 
الــي يبــدو لنــا أن اللغــة بقيــت فيهــا ثابتــة لا تتغــر، عصــراً واحــدًا لم 

يشــهد أي تغــر)68(. 
ليــس إذن في اللغــة شــيء ثابــت، وليــس فيهــا شــيء نهائــي، فــكل مــا 
في اللغــة هــو تغــر دائــم، ولكــن تغرهــا إمــا أن يكــون طبيعيــًا وعفــويًا، 
وإمــا أن يكــون مرمجــًا وإراديًا تؤثــر فيــه السياســات اللغويــة علــى وجــه 
التحديــد. فاللغــة تتــاج إلى هذيــن النوعــن مــن التغيــر لتحيــا، فــكل 
شــيء حولنــا يبُــنِّ أن اللغــة الــي تمــد ولا تتطــور تُصبــح أقــرب إلى 
المــوت، ومــن هنــا فــإن بقــاء اللغــة رهــن حيويتهــا الــي تســعى دائمًــا 

إلى تغيــر علاقتهــا بالمجتمعــات الــي تتكلمهــا)69(. 
وقــد أعلــن سوســر في )دروســه( أن اللغــة حــدث اجتماعــي، وأن 
القــوة الاجتماعيــة تعمــل علــى تماســك النســق اللغــوي بقــوة شــديدة 
إلى درجة لا يستطيع فيها الفرد تغير اللغة. وكلمة )اجتماعي( ذاتها 
هي مثال بارز على الكلمات الي نالها التغير بشكل مستمر، فهي 
تدل بحســب رأي سوســر، واســتنادًا إلى أصلها اللاتيني، على الرباط 
بشــكل متماســك؛ أي كل مــا مــن شــأنه أن يجعــل جماعــة مــن الأفــراد 
تتصــرف بطريقــة مماثلــة. وإن قــول سوســر:)اللغة حــدث اجتماعــي(، 

67. ينُظَر: دوفور: فكر اللغة الروائي، ص18 – 21. 
68. ينُظَر: سوسر: دروس في الألسنية العامة، ص227، 228.  

69. ينُظَر: كالفي، لويس جان: حرب اللغات والسياسات اللغوية، ترجمة: حسن حمزة، المنظمة العربية للترجمة، بروت، 2008م، ص10.  

يرتبــط بتأكيــده علــى أن كل عضــو مــن الجماعــة الكلاميــة يمتلــك 
اللغــة علــى نحــو مُطابــِق. 

ولكن سبق لكلمة )اجتماعي( أن استُعملت، خلال الربع الأول 

مــن القــرن العشــرين، في كلام كثــر مــن العلمــاء بتضمــن مختلــف، 
يُميـِّـز  بمــا  مرتبطــة  فقــد كانــت  بــه سوســر،  جــاء  مــا  فعليـًـا  ينُاقــض 
مجموعــات فرعيــة محــددة داخــل جماعــة مــا، وخــلال النصــف الثــاني مــن 
القــرن العشــرين أصبــح هــذا المعــى هــو الســائد. وقــد كانــت الماركســية 
قــوة حاسمــة خلــف هــذا التغيــر؛ إذ توَّلــت إلى واقــع سياســي. وقــد 
الاجتماعيــة  اللغــة  طبيعــة  بخصــوص  سوســر  ملاحظــات  جــاءت 
متناغمــة مــع النظــرة الماركســية الــي تــرى أن كل مظهــر مركــزي مــن 
ذلــك  ومــع  وإجرائــه.  أصلــه  في  اجتماعــي  هــو  الإنســانية  التجربــة 
الطابــع  يتضمــن  الماركســية  إلى  الاجتماعــي( بالنســبة  )الطابــع  فــإن 
السياســي، فالمجموعــات الفرعيــة الــي يجــري التمييــز بينهــا اجتماعيـًـا 

تتنافــس في مــا بينهــا لتعزيــز مصالحهــا علــى حســاب الآخريــن. 
قادهــا،  الــي  المثقفــة  الدائــرة  مــن  معــه  أدرك باختــن وأعضــاء  وقــد 
أن الحيــز الاجتماعــي الــذي تشــغله اللغــة بالنســبة إلى سوســر غــر 
سياســي، ولا توجــد فرصــة لــدى أي متكلــم لإظهــار ســلطته علــى 
متكلــم آخــر؛ لأن )اللغــة( لا تملــك بـعُْــدًا فــرديًا، وإنمــا )الــكلام( هــو 
الــذي يملــك هــذا البُعــد. وبالنســبة إلى باختــن تُمثـِّـل دروس سوســر 
الشــكل الأكثــر تأثــراً والأشمــل تطــوراً لمــا يُســمَّى بـ)الموضوعيــة المجــردة(، 
إنهــا تعــرف حــدود اللغــة، لا لتتضمــن علاقــة العلامــة بالحقيقــة الفعليــة 
الــي تعكســها، ولكــن علاقــة العلامــة بالعلامــة داخــل نســق مغلــق، 
اقتصــرت  الحقيقيــة  المنطوقــات  مــع  )الــدروس(  تتعامــل  أن  وعــوض 

فقــط علــى النســق اللغــوي الــذي جُــرّدِ منهــا. 
وبالنســبة إلى هــؤلاء تعُــدُّ العلامــات أيديولوجيــة في طبيعتهــا الحقيقيــة، 
والوجــود الاجتماعــي لا ينعكــس فيهــا فحســب، بــل تُــدَّد كذلــك 
مــرآة  مثــل  ليســت  العلامــة  لأن  بواســطتها؛  أشــعته  انكســار  قــوة 
صقيلــة، ولكنهــا مــرآة ذات ســطح مكســور وغــر منظــم، أحدثتــه 
المصــالح الاجتماعيــة ذات التوجــه المختلــف داخــل جماعــة علاماتيــة؛ 
العلامــة  أن  أعُلــن  عندمــا  وهكــذا  الطبقــي.  الصــراع  قِبــل  مــن  أي 
أصبحــت حلبــة للصــراع الطبقــي، وجُعلــت اللغــة أمــراً مركــزيًا بالنســبة 
إلى القاعــدة، وهــذا إعــلان ماركســي لا يفصــل اللغــة عــن السياســة، 
واحتمــال أنــه أيضًــا لا يؤمــن بإمــكان التمييــز بينهمــا تمامًــا، فالإبــداع 
الأيديولوجيــة  الــدلالات  عــن  بمعــزل  يفُهَــم  أن  يمكــن  لا  اللغــوي 
والقيــم الــي تملأهــا. ليــس إذن ثمــة فعــل كلام فــردي، بــل إنــه دائمًــا 
اجتماعــي، وبالتأكيــد فــإن أي كلمــة ننطقهــا تولــد بتفاعــل مــع جمهــور 
نتخيلــه داخــل أذهاننــا، قبــل أن يوجــد أي جمهــور حقيقــي يســمعها 
أو يقرأهــا. ومــن ثََّ فــإن اللغــة تقــوم علــى تــاور جماعــي يجــري علــى 
نحــو متأصــل، ومــن الخطــأ والوهــم أن يتُصــوَّر أنهــا تعتمــد تــاوراً داخليــًا 

أحــادي الجانــب. 
وهكــذا يقُــدِّم سوســر وباختــن، بوضــوح، صيغتــن مختلفتــن لدراســة 
الطابعــن الاجتماعــي والسياســي في اللغــة؛ إذ ترتكــز صيغــة سوســر 
نحــو  علــى  النــاس  يربــط  الــذي  الاجتماعــي  الطابــع  مفهــوم  علــى 
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اجتماعــي  علــى مفهــوم  تقــوم صيغــة باختــن  متماســك، في حــن 
يعمــل علــى فصــل النــاس بعضهــم عــن بعــض، وينســجم هــذا المفهــوم 
اللغــة  علــم  في  الاجتماعــي(  )الطابــع  عليــه  يــدل  مــا  مــع  الأخــر 
أن باختــن وأعضــاء  غــر  والعلــوم الاجتماعيــة عامــة.  الاجتماعــي 
دائرتــه يتبنــون بقســوة شــديدة حجــة أن اللغــة أيديولوجيــة مــن القمــة 
)اللغــة( و)السياســة(  أنهــم جعلــوا مصطلحــي:  القاعــدة، حــى  إلى 
يبــدوان كأن لهمــا طابعًــا حشــويًا، بمعــى أنــه لم يعــد مــن الواضــح لــدى 
المــرء مــا يســتطيع قولــه حــول العلاقــة الــي قــد تكــون ذات مدلــول 
بينهمــا، فالوضــع البشــري سياســي قبــل أن يكــون طبيعيًــا. وســينجح 
هــؤلاء، في مــا بعــد، في اســتمالة النــاس للأخــذ بفكــرة أن )سياســة 
اللغــة( ليســت مجــرد مســألة تتعلــق بمــا يفعلــه النــاس باللغــة، وإنمــا تعتــر 
اللغــة ذاتهــا سياســية مــن القاعــدة إلى القمــة، وأن العلامــة اللغويــة 
ــد العلاقــات الاجتماعيــة لمســتعمليها، وضمــن هــذا المفهــوم فــإن  تُسِّ

الهويــة الاجتماعيــة حاضــرة في اللغــة ذاتهــا)70(. 
وتــدر الإشــارة إلى أن الطابــع التاريخــي للغــة هــو النافــذة الــي أطــل 
منهــا سوســر علــى علاقــة اللغــة بالسياســة، فقــد جــاء حديثــه عــن 
السياســة غــر مرتبــط بالنســق الداخلــي للغــة، وإنمــا هــو حديــث مُتعلــِّق 
بــدور السياســة بوصفهــا عامــلًا خارجًــا عــن نظــام اللغــة، لــه تأثــر 
كبــر في تفيــف ســرعة تغرهــا، ومــن ثَمَّــة يُصبــح الاســتقرار السياســي 
عامــلًا أساســيًا مــن عوامــل تثبيــت اللغــة واســتقرارها، ولــو لفــترة محــددة 

مــن الزمــن.
فعلــم اللغــة لــدى سوســر هــو علــم تاريخــي قبــل كل شــيء، ولتأكيــد 
ذلــك ذهــب في أحــد أقوالــه المشــهورة إلى أنــه »لم يتــم أبــدًا الإبــلاغ 
عــن ولادة لســان جديــد علــى ســطح الأرض«)71(، فــأي لســان وُجــد 
علــى ســطح الأرض لم يكــن وجــوده قــد جــاء بــن ليلــة وضحاهــا، 
وينتــج عــن ذلــك أيضًــا أنــه لم يتــم الإبــلاغ عــن أن لســانًا مــا قــد مــات 
للتــو )حَتْــف أنفــه(. فالألســنة ليســت كائنــات حيــة، وولادتهــا وموتهــا 
لا يجــريان بالطريقــة الطبيعيــة الــي تولــد وتيــا وتمــوت بهــا الكائنــات 
يــرى  تصــور  فهــو  ذلــك،  عكــس  إلى  يذهــب  تصــور  فــأيُّ  الحيــة، 

الألســنة كأجســام طبيعيــة لا بــل أكثــر مــن طبيعيــة. 
ومقولــة سوســر قــد جــاءت لتدحــض وجهــة نظــر كانــت ســائدة في 
زمانــه، وهــي تلــك الــي تــرى في اللغــات كائنــات حيــة طبيعيــة، فمقابــل 
علــم  هــو  اللغــة  علــم  أن  علــى  يؤكــد سوســر بإصــرار  النظــرة  هــذه 
تاريخــي، ويعــني ذلــك أنــه لا يمكــن النظــر إلى اللغــة بوصفهــا كائنـًـا 
حيــًا، ولا يمكــن وضــع اللســانيات ببســاطة في خانــة العلــوم الطبيعيــة، 
فكلمــا فهمنــا فهمًــا أفضــل حقيقــة وقائــع اللســان، اتضــح أن علــم 

اللســان علــم تاريخــي، ولا شــيء ســوى علــم تاريخــي. 
ولعــل ارتبــاط الألســنة بنــا هــو الــذي جلــب لهــا ســوء الفهــم، فقُــرب 
فالألســنة  جوهرهــا،  لإدراك  صعــوبات كبــرة  جلــب  منـّـا  وقائعهــا 
مرتبطــة بمتكلميهــا: وجودهــا رهــن بوجودهــم كجماعــة، واختفاؤهــا 
متوقــف علــى اختفائهــم كجماعــة. هــذا هــو حــال الألســنة إذا ترُكــت 
وشــأنها وبقيــت طــَوْع وقائعهــا الداخليــة. ولكــن كثــراً مــا تطــرأ أســباب 
خارجيــة، يكــون لهــا دور في إحيــاء لســان مــن العــدم، أو الإجهــاز 

علــى لغــة موجــودة والقضــاء عليهــا بمــوت مُحتَّــم. 

70. ينُظرَ: جوزيف: اللغة والهوية )قومية، إثنية، دينية(، ص63 - 67.    
71. دوبيكر، لويك: فهم فرديناند دو سوسور وفقًا لمخطوطاته )مفاهيم فكرية في تطور اللسانيات(، ترجمة: ريما بركة، المنظمة العربية للترجمة، بروت، 2015م، ص63. 

72. ينُظَر: سامسون: مدارس اللسانيات )التسابق والتطور(، ص19.    
73. ينُظَر: سوسر: دروس في الألسنية العامة، ص227، 228.    

فالقــوة، وغالبـًـا مــا تكــون قــوة سياســية، هــي الطريقــة الوحيــدة الــي 
أســباب  فهنالــك  الوجــود،  عــن  يتوقّـَـف  الألســن  مــن  لســانًا  تعــل 
خارجــة تمامًــا عــن وقائــع اللغــة يكــون لهــا دور في ذلــك، كأن تــدث 
إبادة كاملــة للشــعب الــذي يتكلمهــا، كمــا حــدث، في وقــت وجيــز، 
مــع ألســنة الهنــود الحمــر في أمريــكا الشــمالية، أو أن تعــود أمــة إلى 
لســانها القــديم وتُييــه مــن العــدم، وتعــل منــه لســانًا حيــًا كمــا حــدث 

مــع العريــة، أو كأن يفُــرض لســان جديــد ينتمــي إلى أمــة أقــوى.
فكثــراً مــا تــدث التغــرات اللغويــة بســبب هــذا العامــل ضمــن أكثــر 
الــذي يحــدث  مــن لغــة، وبالاشــتراك مــع لغــات أخــرى، كالتفاعــل 
بــن لغــة الفاتــن ولغــة المهزومــن، ومــن جملــة الآراء المتعلقــة بالعامــل 
السياســي مــا يمكــن تســميته اليــوم بـ)نظريــة الطبقــة التحتيــة(، فعندمــا 
تتبــىَّ مجموعــة مــن النــاس لغــة جديــدة )مثــل لغــة الفاتــن(، فأغلــب 
الظــن أن هــؤلاء النــاس ســيحملون عاداتهــم اللفظيــة مــن اللغــة القديمــة 
إلى اللغــة الجديــدة، وهــذه النظريــة صحيحــة بالتأكيــد في كثــر مــن 
الحــالات. فحــن ينطــق الويلــزي باللغــة الإنجليزيــة نجــده يتأثــر بالنظــام 
الصــوتي للغــة الويلزيــة إلى حــد بعيــد، مــع أن غالبيــة الويلزيــن اليــوم لا 

يتكلمــون تلــك اللغــة)72(. 
ثبــاتًا نســبيًا يمكــن أن  بقــاء لســان مــن الألســن ثابتـًـا  فــإن  وهكــذا 
مثــل  اللغــة بصلــة،  تمــت إلى  عــن عوامــل خارجيــة لا  يكــون ناتـًـا 
تأثــر بــلاط أو مدرســة أو مجمــع لغــوي أو نظــام كتابــة إلخ. وهــذه 
العوامــل بدورهــا يســاعدها التــوازن الاجتماعــي والسياســي مســاعدة 
إيجابيــة. وإذا غــاب التــوازن السياســي، فــإن اللغــة ترجــع إلى حالــة 
مــن الحريــة تتبــع فيهــا مجراهــا العــادي المنتظــم المتمثــل بتلــك التغــرات 
الدائمــة الــي تعــتري أي لغــة مــن تلقــاء نفســها لانعــدام بعــض الظــروف 

الخارجيــة)73(.
ولا  وكليــة،  الألســنة خاصــة  مصــر  السياســي في  التأثــر  ومســالك 
يوجــد حاجــز مطلــق بــن هذيــن النمطــن، فدعــم ســلطات الدولــة أو 
ــر التأثر الخاص، إنْ  على الأقل حيادها المتعاطف، يمكن له أن يـيَُسِّ
لم يتنــاوب معــه في التأثــر بــكل بســاطة؛ إذ يشــهد تاريــخ الألســنة في 
العديــد مــن الــدول تأســيس منظمــات لإصــلاح اللســان أو للحفــاظ 
عليــه؛ إذ تـُـوكَل بهــذا الشــأن مهــام تنُــاط في العديــد مــن البلــدان بلجــان 
ــا مــا يتــم اتّــاذ القــرارات بالتصويــت عليهــا في  مــن المختصــن، وغالبً

بعــض المؤسســات التشــريعية كالرلمــان. 
ويأتي إغــراء التصميــم علــى التدخــل في المجــرى الطبيعــي للســان في 
الفــترات الــي يــدرك فيهــا الوعــي القومــي بقــوة انتمائــه إلى ثقافــة مــا 
وإلى اللســان الــذي يعُــرِّ عنهــا، فــكل هــذه الأعمــال تنتمــي بعمــق إلى 
تاريــخ الألســنة المعنيــة، وهــي أحــداث لا مغامــرات طارئــة. لكنهــا مــع 
ذلــك تبقــى عنــد تــوم عمليــة إعــادة ســبك حقيقيــة، فهــي لا تعــدو 
أن تكــون إعــادة تنظيــم وتديــث، وتعُــدُّ خزائــن اللســان، مــع أن لهــا 
بعُــدًا سياســيًا وثقافيـًـا، أنصــابًا للســلطة الحاكمــة، وضمانــة قويــة لمــا 
هــو موجــود، لا محاولــة تأسيســية، إنهــا تثبــت الماضــي وترســم حــدود 

القاعــدة أكثــر مــن ممارســتها لقطيعــة مــع الأعــراف والعــادات. 
وهنالــك ثلاثــة مكــونات للغــة يُمــارس عليهــا التأثــر السياســي دوره 

وهــي: المعجــم، وضبــط اللغــة، والتلفــظ:
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أولًا: المعجم: يعُدُّ المعجم العنصر الأكثر تغراً في اللغة، وهو المجال 
الــذي تُــدَّد فيــه بقــوة الظــروف الخارجيــة: الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة، لحيــاة اللغــة أو للتطــور الحضــاري الــذي تكــون هــذه 
اللغــة أداتــه والعاكســة لــه. فبالرغــم مــن الاحتفــاظ الملحــوظ بالمعجــم 
الأساســي للغــات، فــإن المفــردات الموروثــة مــن الرصيــد المشــترك مــن 
طــرف اللغــات المنحــدرة مــن حالــة لغــة قديمــة قــد يكــون محــدودًا خــلال 

زمــن طويــل نســبيًا مــن التطــور المنفصــل)74(. 
       فالمعجم دائمًا هو أكثر المكونات خضوعًا للتغير، وهو تغير 
يطــال دلالــة الكلمــة غالبـًـا، فالكلمــة في حالــة هــروب دائــم، وعلــى 
عكــس ذلــك حــن يــذوب النظــام الصــوتي للغــة مــا في لغــة أخــرى، 
وتصبــح جملهــا صــورة لجملهــا، فــإن هــذه اللغــة تكــون حينئــذ عُرْضــة 
لخطــر الامتصــاص، فالأصــوات والنحــو همــا هيــكل البنــاء اللغــوي، أمــا 
المعجــم فليــس ســوى طــلاء يســتعمله السياســي، كمــا اللغــوي، بألوانــه 

المتعــددة)75(. 
ومــا يميــز المعجــم مــن النحــو هــو أننــا في الحقيقــة نعــالج في النحــو 
مظاهــر لغويــة نســتطيع أن نأمــل منهــا أن تكــون شموليــة، بينمــا نعهــد 
إلى مُؤلِّف المعاجم بجمع مفردات اللغة من دون حدّ معن، فالمعجم 
ــي كل احتياجــات التواصــل البشــري؛ أي كل  مــا  موجــود كــي يغُطِّ
يرغــب الإنســان بنقلــه إلى الآخريــن حــول تربتــه عــن العــالم، أو حــى 
حــول الأيديولوجيــات والسياســات الــي ترغــب المؤسســات بترســيخها 
في مجتمــع مــا، وعلــى مؤلـِّـف المعجــم إذن أن يتوسَّــع باســتمرار، إمــا 
بإغنائــه بوحــدات جديــدة، وإمــا باســتعماله مــوارد تعــدد الــدلالات 
الــي تعمــل، في ديناميتهــا، مدرجــة الوحــدات القائمــة في ســياقات 
جديــدة، فالمعجــم محكــوم عليــه بالتوســع، بعكــس عناصــر النحــو الــي 

ــن ثبــاتًا للمجمــوع)76(. تؤُمِّ
مــن  إنْ كان تاريخيـًـا – جــزء  والمعجــم يعكــس - وبشــكل خــاص 
خطــابات المجتمعــات، وهــي خطــابات تســكن الوعــي وترســم المصــر، 
فيبــدو المعجــم أداة )اجتماعيــة – سياســية( لتمثــل التاريــخ وفــق وجهــة 
النظــر الــي يــراد لــه اعتمادهــا، أكثــر منــه عمــلًا تديــديًا، وأمــا بنيــة 
الكلمــة، فحــى لــو نجــح الإصــلاح المعجمــي في تغيرهــا، فهــو لا ينــال 
التنبيــه هنــا إلى تأثــر الصناعــة  ســوى الأقســام الأقــل بنــاء. ويجــب 
المعجميــة في الســمة الأساســية لمعجــم اللغــة، ويمكــن أن يُستشــفَّ 
ذلــك مــن تعريــف - قــد لا نتفــق معــه إلى حــدّ كبــر - ينظــر إلى 
أداة  باعتبارهــا  التاريخيــة،  غــر  المعاجــم  المعاجــم، وخصوصًــا  كتــب 
حرفيــة مؤذيــة لشــل نمــو اللغــة وجعلهــا صعبــة وجامــدة، فالأمــر الأســوأ 
أن كل كلمــة في المعجــم تُدِّدهــا كلمــات أخــرى، ولــذا فــإن المعجــم 

ليــس أكثــر مــن حشــو هائــل بــلا طائــل)77(.
ثانيًــا: ضبــط اللغــة: هنــاك حقــل آخــر تعُــى بــه القــرارات السياســية، 
وهــو ضبــط اللغــة؛ أي اعتمــاد وســيلة في التعبــر اللســاني يتــم اختيارهــا 
مــن بــن غرهــا، وترُفــَع إلى مصــاف إمــا اللســان القومــي أو الرسمــي، أو 
تصبــح اللســان القومــي والرسمــي معًــا. وقــد يتعلــق الأمــر باعتمــاد لغــة 
محليــة كمعيــار مُوحَّــد، كمــا حــدث في إيطاليــا في القــرن التاســع عشــر، 
وفي الصــن الشــعبية منــذ عــام 1955م. ويكــون غيــاب هــذا المعيــار 

74. ينُظَر: برو، جان: اللسانيات، ترجمة: الحواس مسعودي ومفتاح بن عروس، دار الآفاق، الجزائر، 2001م، ص84. 
75. ينُظَر: كالفي: حرب اللغات والسياسات اللغوية، ص211.   

76. ينُظَر: مارتينه: وظيفة الألسن وديناميتها، ص158.  
77. كورباليس، مايكل: في نشأة اللغة من إشارة اليد إلى نطق الفم، ترجمة: محمود ماجد عمر، ، سلسلة عالم المعرفة )325(، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2006م، ص59.  

78. ينُظَر: المهري: العربية بين الاستقرار والتطور، ص14. 
79. ينُظر: حجاج، كلود: إنسان الكلام )مساهمة لسانية في العلوم الإنسانية(، ترجمة: رضوان ظاظا، المنظمة العربية للترجمة، بروت، 2003م، ص251 – 258.   

أو غيــاب ســلطة موحــدة قــادرة علــى ترويجــه في بعــض المجتمعــات 
ملازمًــا لحالــة شــديدة مــن عــدم الاســتقرار، ففــي ظــل وجــود التنوعــات 
اللغويــة داخــل الدولــة الواحــدة وفي ظــل غيــاب معيــار تفرضــه الســلطة 
السياســية أو الأعمــال الأدبيــة، فــإن الوضــع اللغــوي يصبــح مجموعــة 

ــدًا.  لهجــات أكثــر منــه لســانًا مُوحَّ
وممــا ينــدرج ضمــن ضبــط اللغــة إعــادة النظــر في علــم التراكيــب، وممــا 
لا شــك فيــه أن علــم تراكيــب البــى قــد ســاهم في المداخــلات، إلا أن 
مداخلاتــه كانــت محافظــة أكثــر منهــا إصلاحيــة؛ لأن معظــم الحــالات 
المعروفــة هــي عبــارة عــن إحيــاء، فعــادة مــا يكــون التأثــر علــى بــى 
تراكيب لغة معينة مهمة شبه مستحيلة؛ إذ لا وجود للتغير في البى 

النحويــة لمعظــم اللغــات إلا في مــا نــدر، فنحــن قواعــديًا خالــدون. 
ولا شــك في أن مــا اســتنُبط مــن خصائــص الكلمــة ومــن خصائــص 
التركيــب في اللغــة العربيــة، علــى ســبيل المثــال، يُمثــِّل ثوابــت في نظامهــا 
لم تتأثــر تأثّـُــراً يذُكــر بمــا قــد يكــون حــدث في هــذه اللغــة مــن تطــور، 
فمعظــم مــا اســتُحدث مــن الكلمــات التُــزمِ فيــه بخصائــص الاشــتقاق 
ومتطلبــات التصريــف ومقتضيــات الميــزان الصــرفي، ويمكــن أن نـعَُــدَّ مــا 
قــد يطــرأ علــى الجملــة مــن توســيع وتفريــع لم يكــن ليتجــاوز شــكلَيْ 

الجملــة الأساســين)78(. 
ثالثـًـا: التلفــظ: وكمــا هــو متوقــع يبقــى التلفــظ خــارج النطــاق أو 
يتملــص مــن المســاعي الراميــة إلى حيازتــه، فلقــد كانــت هنــاك محاولــة 
في العرية الإســرائيلية لفرض القاعدة الصوتية لليهود الشــرقين، وهي 
كاللغــة العربيــة، غنيــة بالأصــوات الحلقيــة، واعتــُرت أقــرب إلى العريــة 
الكلاســيكية، إلا أنهــا كانــت غريبــة عــن عــادات التلفــظ عنــد اليهــود 
الغربيــن ممــن أسســوا الدولــة، وكانــت لهــم ســيطرة تامــة عليهــا حــى 

عهــد قريــب، فــأدت هيمنتهــم إلى فشــل تلــك المحاولــة)79(.          
وخلاصــة لمــا ســبق يمكــن القــول: إن عامــل الاســتقرار السياســي قــد 
يُســهم في تفيــف ســرعة تغــر اللغــة ويضفــي عليهــا نوعًــا مــن الثبــات، 
وهــذا التأثــر قــد تُســهم فيــه أيضًــا عوامــل أخــرى تــذب اللغــة نحــو 
مركــز ثابــت. ولكــن تــدر الإشــارة إلى أن اللغــة بطبيعتهــا الذاتيــة، 
ودون ســند مــن عوامــل خارجيــة، تبقــى في جوهرهــا كمــا هــي محافظــة، 
فاللغــة الفرنســية قبــل عــام 1789م، هــي اللغــة الفرنســية ذاتهــا بعــد 
ذلــك العــام، وحدهــا فقــط مفرداتهــا الــي أصابهــا التغيــر إلى حــد مــا؛ 
بمعــى أنهــا اغتنــت بعــدد كبــر مــن التعابــر والكلمــات الجديــدة الــي 
حــذت حــذو النظــام السياســي الجديــد والاقتصــاد الجديــد والثقافــة 

الجديــدة. 
فقــد تغــر معــى العديــد مــن الكلمــات والتعابــر، واختفــى عــدد مــن 
الكلمــات القديمــة مــن مفرداتهــا، أمــا المفــردات المعجميــة الأساســية 
فقــد  اللســان،  ماهيــة  يُشــكِّل  مــا  وهــي  للغــة،  النحويــة  والأنظمــة 
حافظت على ذاتها بشــكل كامل، فاللســان لا يتولد من هذا النظام 
القــديم أو الجديــد في المجتمــع، وإنمــا مــن كامــل مســرة تاريــخ المجتمــع 
عــر العصــور، ولا تبتدعــه طبقــة اجتماعيــة أيًا كانــت، وإنمــا كافــة 
الطبقــات الاجتماعيــة، ولا يخفــى علــى أحــد أن كثــراً مــن اللغــات 
الحديثــة، مثــل الروســية، كانــت ذاتهــا قــد خدمــت الرأسماليــة والثقافــة 
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الرجوازيــة، وأنهــا تــدم اليــوم النظــام الاشــتراكي. فلقــد تشــكل اللســان 
تديــدًا لخدمــة أفــراد المجتمــع بغــض النظــر عــن انتمائهــم الطبقــي، فمــن 
وجهــة النظــر هــذه، لا يوجــد لســان طبقــي علــى الرغــم مــن أن اللســان 

يتُيــح اســتعمالات طبقيــة لــه. 
وبــن  المعجميــة  المفــردات  بــن  فــرق  هنالــك  ســبق  مــا  علــى  وبنــاء 
القواعــد، فالقواعــد تبــدو أكثــر مقاومــة للتغيــر العفــوي وللتغيــر المتفــق 
عليــه أيضًــا، وهــذا لا يعــني أن الأجــزاء الأكثــر ثبــاتًا في الألســنة غــر 
قــادرة بذاتهــا علــى التكيــف مــع التطــورات السياســية والاجتماعيــة 
والثقافيــة، فالقواعــد قــادرة علــى التكيــف مــع هــذه الأوســاط تمامًــا 
كتكيُّــف الأجهــزة العضويــة الحيــة مــع بيئتهــا. وإذ يقُــال ذلــك، يبقــى 
المفــردات  فديناميــة  أســرع،  المعجميــة  المفــردات  تطــور  أنَّ  صحيحًــا 
المعجميــة وديناميــة المجــالات الأكثــر انتظامًــا ليســت واحــدة، ومــن هنــا 
تأتي القيمــة التاريخيــة للمفــردات كحافظــة للأيديولوجيــات. فأسمــاء 
المؤسســات الاجتماعيــة والنشــاطات السياســية هــي خطــاب حــول 
تاريــخ المجتمعــات، يمكــن فــكّ رمــوزه، فخطــاب الكلمــات هــذا هــو 

خطــاب تاريخــي. 
والقواعــد،  المعجــم  عنــد تــوم  الواقعــة  الظواهــر  بعــض  أن  والحقيقــة 
مختلــف  الذهنيــة في  التمثــلات  علــى  الضــوء  بعــض  إلقــاء  تســتطيع 
المجتمعــات، لأن التحليــل الصــرفي لا يــزال يعطينــا حــى اليــوم تماثــلات 
شــفافة إلى حــد مــا. إلا أن رمــوز الصيــغ ليســت دائمًــا قابلــة للفــك 
بســهولة، ففــي أغلــب الأحيــان يــزول تفيــز الكلمــات عنهــا، كلمــا زاد 
فــرق الســرعة بــن مســرة الزمــن اللســاني ومســرة الزمــن الاجتماعــي أو 
السياســي، بتخلصهــا مــن المضامــن الأيديولوجيــة الــي كانــت تملهــا 

في مــا مضــى، وتصبــح مســألة تنظــر الأصــل غــر مجديــة. 
ونتيجــة لمــا ســبق يمكــن القــول: إن الأجــزاء الأكثــر قابليــة للتغــر في 
اللسان والأكثر قبولًا للمبادرات، تبقى مع ذلك حقولًا ثابتة نسبيًا، 
كما لو أن الألســنة من خلال الاســتقرار الذي توفره لمســتعمليها قد 
تشــكَّلت هكــذا تــت تأثــر لا وعــي جَمْعــي لتِقيهــم مــن مخاطــر التغيــر، 
وكأن الألســنة البشــرية إرث وصــي علــى الجنــس البشــري. وبالرغــم 
مــن ذلــك فــإن الألســنة تتغــر، وإن كان ذلــك ببــطء عنــد مقارنــة 
ديناميتهــا بالتغــرات الاجتماعيــة، فمــا مــن شــك في أن الصدمــات 
الــي تهــز المجموعــات البشــرية، والــي تــؤدي إلى قلــب الأوضــاع، لا 
تــترك في العــالم كلــه أثــراً مباشــراً؛ إذ تبــدو بعــض المجتمعــات في حالــة 

جمــود دائــم)80(.

خاتمة:
العلميــة  المؤسســة  مــن:  دور كل  عــن  الحديــث  وبعــد  النهايــة  وفي 
والمؤسســة الثقافيــة والمؤسســة السياســية، ومــا انبثــق عنهــا مــن عوامــل 
خارجيــة كان لهــا تأثــر كبــر في حفــظ تــوازن اللغــة والتخفيــف مــن 
ســرعة تغرهــا وحِــدّة اضطرابهــا، فــإنَّ الدراســة قــد خلُصــت إلى ثــلاث 

نتائــج أساســية وتوصيــة، وهــي كمــا يلــي:
1. إنَّ التفكــر اللغــوي بوصفــه مــن العوامــل الــي ترتبــط بالظاهــرة 
اللغويــة مــن خارجهــا، لــه تأثــر كبــر في الدمــج المنهجــي لمــا هــو مــن 
داخــل نظــام اللغــة مــع مــا هــو مــن خارجــه، وتناولهمــا بطريقــة واحــدة. 
ويظهــر ذلــك جيــدًا في طريقــة تفكــر العلمــاء، فالوصــف الــذي وُجِــد 
في دراســاتهم ليــس وصفًــا دقيقًــا وتمثيــلًا موضوعيـًـا للنشــاط اللغــوي، 

80. ينُظر: حجاج: إنسان الكلام )مساهمة لسانية في العلوم الإنسانية(، ص358 – 363.  

بقــدر مــا هــو محاولــة لتثبيــت اللغــة. وقــد تأتَّــى لهــم ذلــك مــن خــلال 
وضع قوانن وقواعد تتحكم في النشــاط اللغوي، وتســنده إلى معاير 
وقيــود تـفَْــرض عليــه شــيئًا مــن الثبــات الــذي يتنــافى مــع طبيعتــه. وقــد 

ظهــر ذلــك بوضــوح في ثلاثــة حقــول هــي: 
أ. علــم النحــو: فالنحــو كان ولا يــزال يُمثـِّـل نشــاطاً فكــريًا موضوعــه 
الألســنة الطبيعيــة الــي تتــاز أحــداث التاريــخ دون أن تتأثــر بهــا في 
كل حــال، وهــذا مــا يـُـرز سِمتــه الأساســية، وهــي كونــه نشــاطاً لا 
تاريخيًــا يقُلِّــل مــن أثــر الزمــن في اللغــة. فتفكــرنا، مهمــا يبــدو واســعًا، 
فهــو يتناهــى عنــد اللحظــة الراهنــة، والنشــاط اللغــوي، الــذي هــو غــر 
متنــاه، هــو أوســع، بشــكل غــر محــدود، مــن أي منــوال نحــوي يمكــن 
أن يحصــره أو يثُبِّتــه. فنحــن قــادرون، علــى الأقــل، أن نُميِّــز جــزءًا مــن 
بنيــة النشــاط اللغــوي خــلال مــدة محصــورة مــن الزمــن فقــط. فالأنظمــة 
النحويــة تتغــر بمــرور الزمــن دون أن يتوقَّــف اللســان، الــذي يقــع فيــه 
التغــر، عــن العمــل. إلا أن التغــرات الــي تطــرأ علــى البنيــة النحويــة 
هــي أقــل ســرعة مــن تلــك الــي تؤُثــِّر في أنظمــة اللغــة الأخــرى، وهــذا 
مــا دعــا النحــاة إلى أن يغضــوا الطــرف عــن تلــك التغــرات، ويركنــوا إلى 

وضــع قواعــد معياريــة لهــا سِمــة الثبــات. 
الظواهــر  في  اللغــوي  التفكــر  تأثــر  يتمثّـَـل  الأصــوات:  علــم  ب. 
الصوتيــة بإيجــاد قوانــن يظُــن أنهــا تنطبــق علــى خــط ثابــت، تســر فيــه 
التغــرات الصوتيــة، وبعــد التمعــن والنظــر في حــالات مــن اللغــة تبــنَّ 
أن عكــس مــا تُشــر إليــه هــذه القوانــن قــد يحــدث أيضًــا، ولــن يتــم 
فهــم مبــادئ أو قوانــن التغــر اللغــوي مــن غــر أن نُميــِّز التغــر الصــوتي 
مــن التغــر الوظيفــي للصــوت، فالتغــر الأول لــه أســباب غــر لغويــة، 
وأمــا تغــر وظائــف الأصــوات، فهــو علــى العكــس مــن ذلــك؛ لأنــه 
يخضــع لســببية مــن ذات اللغــة. وهكــذا فإنــه يمكننــا بافــتراض وجــود 
اســتعدادات مســبقة مختلفة أن نعرض ظاهرتن متناقضتن من وجهة 
نظــر واحــدة، ولهــذا فــإن الحــذر في اســتعمال القوانــن الصوتيــة لتفســر 

التغــرات اللغويــة واجــب أخــذه بعــن الاعتبــار. 
ج. فقــه اللغــة: إنَّ محاولــة إرجــاع فصيلــة مــن اللغــات إلى أنمــاط لغويــة 
تنتمــي إليهــا وجــوبًا وبصفــة نهائيــة، هــي إحــدى نتائــج المبــدأ الضمــني 
الــذي يُخضــع اللغــة مباشــرة إلى تفكــر الناطقــن بهــا، ففــي البحــث 
عــن النمــط الــذي تنتمــي إليــه مجموعــة مــن اللغــات ســهو عــن أن 
اللغــات تتطــور دائمًــا، واعــتراف ضمــني بإمــكان وجــود عنصــر قــارّ 
في ذلــك التطــور، فبمجــرد أن نفــترض وجــود سمــات أصليــة ثابتــة لا 
يغُــرِّ منهــا الزمــان ولا المــكان شــيئًا، حــى نصطــدم مباشــرة بالمبــادئ 
الأساســية الــي تقــوم عليهــا اللســانيات التطوريــة، فــلا وجــود في اللغــة 
، ومــا يبــدو أنــه دوام لبعــض الخصائــص،  لأي خصائــص ثابتــة لا تتغــرَّ
فإنمــا هــو بمحــض الصدفــة، فــإن ظلَّــت إحــدى الخصائــص ثابتــة علــى 

مــرور الزمــان فيمكنهــا كذلــك أن تنقــرض بمــروره. 
2. إنَّ اختيار شــكل مُهذَّب من أشــكال اللغة ليُِمثِّل لســانًا مشــتركًا 
هــو اختيــار موجــود في كل التقاليــد الــي فيهــا نشــاط نحــوي؛ إذ يمكــن 
اكتشــافه ضمــن شــكل مُتحقِّــق مــن أشــكال لغــة مــا، ولكنــه حتمًــا لا 
يمكــن اختراعــه أو إيجــاده مــن العــدم، فمــن بــن جميــع أشــكال لســان 
مــا، يمكــن لشــكل منهــا أن يقُــدِّم ذاتــه بوصفــه لســانًا مشــتركًا، وحــى 
يتحصَّــل علــى هــذا الامتيــاز يجــب أن يكــون اجتماعيـًـا ومحــلّ ثقــة. 
وهــذا اللســان هــو في الواقــع اللغــوي غــر مســيطر، بــل يُمثِّلــه بشــكل 
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خــاص المثقفــون والمتعلِّمــون، وأمــا بقيــة المجتمــع فلديهــا لهجاتهــا المحليــة. 
فاللغة المشتركة – وهي نتاج الثقافة - تتراكب مع اللهجات المحلية، 
وتَكــون خاضعــة مــن حيــث وجودهــا لظــروف خارجيــة وملابســات 
ــن مــن خلالهــا أن تفصــل مجــال وجودهــا عــن المجــال  مغايــرة، تتمكَّ
الطبيعــي؛ أي مجــال لغــة التخاطــب اليومــي. ث تظــل اللغــة المشــتركة، 
بعــد أن تـتََشــكَّل، علــى قــدر كبــر مــن الثبــات والاســتقرار بوجــه عــام، 
. وهكــذا  ويكــون مــن شــأنها أن تنــزع إلى أن تبقــى هــي هــي لا تتغــرَّ
فليســت اللغــة المشــتركة هــي الــي مــن شــأنها أن تكــون مقياسًــا لمــدى 
قابليــة اللغــات الطبيعيــة للتبــدل والتغــر. فالتمييــز بــن التغــرُّ الطبيعــي 
بــة هــو مــن الضــرورة  هذَّ

ُ
العضــوي في لســان مــن الألســن عــن أشــكاله الم

بمــكان لإعطــاء صــورة أوضــح لتغــر اللغــة. 
3. إنَّ بــن اللغــة والتاريــخ السياســي تقــوم علاقــة مُترابطــة، فحــن 
ــل التاريــخ تكــون رغبــة اللغــة في تكــرار ذاتهــا عاريــة عــن القيمــة،  يتنقَّ
فليــس بوســعها أن تــرث حالتهــا القديمــة، ولا يمكنهــا أن تبقــى كمــا 
هــي. فالعامــل السياســي يعُــدُّ عامــلًا إيجابيــًا؛ لــدوره الفاعــل في تثبيــت 
اللغــة ومنــع اضطرابهــا، وينقلــب إلى عامــل ســلي في الأوقــات غــر 
المســتقرة، فــكل تغــر سياســي يســبقه فــوراً تغــر بنســبة مماثلــة تمامًــا في 
اللغة. وهكذا فإن بقاء لســان من الألســن ثابتًا ثباتًا نســبيًا يمكن أن 
يكــون ناتــًا عــن عوامــل خارجيــة لا تمــت إلى اللغــة بصلــة، مثــل تأثــر 
بــلاط أو مدرســة أو مجمــع لغــوي أو نظــام كتابــة إلخ. وهــذه العوامــل 
بدورهــا يســاعدها التــوازن الاجتماعــي والسياســي مســاعدة إيجابيــة. 
وإذا غــاب التــوازن السياســي، فــإن اللغــة ترجــع إلى حالــة مــن الحريــة 
تتبــع فيهــا مجراهــا العــادي المنتظــم المتمثــل بتلــك التغــرات الدائمــة الــي 

تعــتري أي لغــة مــن تلقــاء ذاتهــا.
وجُملــة القــول: إن اللغــة المشــتركة لا تملــك ثبــاتًا مطلقًــا، وإنمــا ثباتهــا هــو 
ثبــات نســي، فهــي نــواة عُليــا لا يزيدهــا الزمــن إلا بعُــدًا عمّــا في صــورة 
ــدد دائــم للتوفيــق بــن  التكلُّــم الــدارج مــن اتاهــات، وفيهــا مجهــود مُتجِّ
اتاهــات التطــور اللغــوي الطبيعــي وبــن هــذه النــواة. فهــي لغــة فيهــا 
نــوع مــن التــوازن دائــم التقلُّــب بــن الثبــات والتطــور، والمحافظــة علــى 
هــذا التــوازن أمــر عســر، فهــي قبــل أن تتصــدَّع أو تمــوت تقُــاوم التغــر 
أزمــانًا طويلــة، وتســاعدها في ذلــك مبــادئ ذاتيــة وعوامــل خارجيــة، 
ومــا المؤسســات الــي وقفنــا عندهــا ســوى مثــال علــى تلــك العوامــل 

الكثــرة. 
وأمــا التوصيــة الــي خرجــت بهــا الدراســة، فهــي ضــرورة مــدّ خيــوط 
إلى  لتصــل  وباختــن،  سوســر  نموذجَــيْ:  باســتلهام  البحــث، 
المؤسســات الأخــرى الــي لم تأت علــى ذكرهــا، فهنالــك مؤسســات 
اللغــة حــول مركــز واحــد، وهــي  أيضًــا تُشــكِّل قــوى جــذب تمــع 
فأثــر  الاقتصاديــة.  والمؤسســة  التعليميــة  والمؤسســة  الدينيــة  المؤسســة 
اللغــة ولمَِّ أطرافهــا، ومــا  الديــن والكُتــب المقدســة ظاهــر في توحيــد 
العامــل  هــذا  مظاهــر  مــن  مظهــر  ســوى  الفصيحــة  اللغــات  وجــود 
الخارجــي الكبــر. وأمــا المؤسســة التعليميــة فهــي متعلقــة بــدور المــدارس 
والمجامــع والأكاديميــات اللغويــة، الــي هــي أيضًــا عامــل خارجــي مــن 
عوامــل وحــدة اللغــة والدفــاع عنهــا ضــد مظاهــر التفتــت والاضطــراب. 
صياغــة  بأن  نعلــم  أن  فيكفــي  الاقتصاديــة،  المؤسســة  وبخصــوص 
سياســة لغويــة رشــيدة في دولــة متعــددة اللغــات هــي في ذاتهــا مســألة 

اقتصاديــة.   
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